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الغزو اللالى لامغرب 


للدكتور حسن على حمسن 
مدرس التاريخ الإسلامى 
كلية دار العلوم 
حامعة القأهرة 
واجه المغرب الآدنى فى القرن الخامس اطجرى حر 5 غمرو مسلم , 
هله المر م مات ف طمامبا الكئير مون ألوان الدمار والخراب 1 وقدعرفت 
هذه الحركة فى التاريخ الإسلاى باسم الفجرة اطلالية » أما القاعدة أنى 
أنطاقت ممأ و اخ الحلا لين فوى فور ف عولد المس هر ش لله الذى و لل 
الحم مص فى ١٠6‏ شعيأن مسنة لم229 , 
وكان ولا الغزو ذا طابع غاص 7 إذ أنه م بأخين شكل ودس منظم 1 
يأر لق.ادة مو حودة / أسير روفق حرماة مى صو مة 0 وإعا “#وع مر بهخخر جدت 
لتحهيق أهدأفت 9 خلس ف الشان و نهب و قْ اس الو ات أر أدت 
السلطة الخاكة فى مصر نحقيق أهداف ممينة لها وهو التخاص من حم 
بى زبرى فى القيروان » فضلا عن التخلص من هذه الموع ذاتها إذ أنها. 


كانت مهدر إزعاج و فأ للحم اقاطمى 1 دهم ٠‏ 


وقد تجح الذزو الشلالى فى تحقيق هذه الأهداف » وريما أصبح ه_ذا 


النجاح عدودا لو أنه افتصر على يرد إسقاط دولة إبى ذبرى - وهواص. 


مل 


خطير - إلا أن هذا الغر وأخذ أبعادا متعددة شهات اعلانة بين بى ذيرى 
قبل سقوطبا وبين الدولة العباسية كما شمل أيضنا العلاقة بين كل من الدولة 
العاسية والءيز نطية والفاطمية ؛ بضاف إلى ذلك تلك النداج الخطيرة أى. 
ترتى هلى وجود اطلاليين على أرض المغرب وتأثيرم فى بحر بات الآمور 
طيلة ثلاثة فرون ا يعطى أبعاد! جديدة للغزو الغلالى للمغرب . 


وق دراسى هزه موف أحاول أن أسبر مع هذه المر 5 مدل أن كانع 
قبائل متغرقة مو طنها الآصلى فى شبه جزير ةالمرب»ء إلى أن استقر ما المقأم 
ف أاللم المغرب الختافة , وم صحب ذلك دن :طورات وأحدداث تكشف 


ض طررءة هذا الغزو و النتانم انى ترتدى عليه . 


تشكل حلف الا ايين من جموعة من ااقبائل أشبرها بزو هلال بنعاص 
ابن صدصعة .نمنصور بن هكرمة بن خصفة بن قيس هيلان92" , وبغو سام 
وثم بنو لم ن م:صور بن عكرمة ن خصفة ن قاس ع لان () و بنوجثم 
ان مءاوية بن بكر(؛)وغير ها من القائل التى اتضمت [لها حكم الجوار 
ربكم الماح المدتركة . وقد أطلق على هذا الحاف امم الحلاا.ين ورعا 
كان م جاع ذلك إلى وجود الرعامة ‏ فىهذه الفترة ‏ فى بى هلال باعة.ارها 
أفرى القبائل . وربما كان ذلك لسسوولة دوران الام على الآلسئة" . 


أما موطن هذه القيائل , فكان يجساله منطقة الحجاز ود » وذلك 
باختلاف المرعى وأسباب الحواة » فبئو سليم مواطنهم كا يقول ال مةريزى : 
فى عالءة تكد بالقرب من خيم ومنها حرة بى سلم وحرة انار بين وادى 
الهَر ى20©, أما بنو هلال ففى جبلغز وان عند الطائف”" ينما كانت مسا كن 
بنو جه بالسروات وفى تلال تفصل بين تهامة و مد متصلة من البحرين 
إلى اشام "١‏ إلا أن هذه المواضع م يكن وطزا ثانا ذه القبال إذأن 
ظر وفبم الافتصادية وااسياسية كانت تدفعها التجوال والحر كة على أطراف 


للا 


استنادا إن مأذ ره المكرى فْ م دجومة «دين آل , الحجاز اننا م دار : 
المديئة وعت.بر وؤدك وذى المروة ودار إلى ودأر أشجع ودار دزيئة ودار 
جب.نة ودار بءض إى بكر إن معاوية ودار بعض هوزان وجل صلم وجل 


٠. 6 ولال50)‎ 


والباحث ن تاريخ هذه اجرع ومأ اأصفت به من شدةو بأسوه. ل العدوان 
بطر كَُ | لا ثأر المىنية على وله الصهات : ثم ف هله الميشة الج.اية متعصدو ل 
اهو َ إلى معة م إسطة قْ الجسم و صادبة ف العو 2 عم ميل إلى الددو أن تلدجة 


لظروفبم الاقتصادية الصعبة”"© , 


وول أدرك هله الصغات عافاء الدولة الء.اسية فأو جعفر المخصور 
يوصى ابنه المهدى بقوله « وإياك أن أستمين بر جل مهن إبنى ليم وأظذك 


تف عل 2110 4 ه 


وه أظرة ثاقية خبيرة بأدوال القبائل , إذ أننا يمد هذه القبائل تشكل 
لقأ للحكومة لمر كزية ف بة_داد 6 وذلك بأغارائها الم-كررة على قوأفل 
التجار و الحجاج المتجرين إلى 9 5 جهءل الخلافة بر د اجلاات للحدد دن 


خطورة هؤلاء الأعراب . 


وتد ذكر الطبرى وان الأثير فى أحداث ئة .مره ء وجه الوائق بذا 
الكبير إلى الأعراب الذين أغاروا بنواحى المديئة » وكان سدب ذلك أن 
بنى سايم كانت تفسد ول المدينة بالششر , ويأخذون مهما أرادوا هن 
الآسواق بالحهاز بأى سمر أرادوا؛ وزاد الآ مهم إلى أن وقءوا بفاس 
من بى كنانة و باهلة فى جمادى الأخرة من سنة ثلاثين ومائتين , فوسه تمد 
ئّ صالح عامل المديئة اعم حاد ان جر ير الطبرى ركان مساحة له لالد بئة 


٠ 


فى مائئى فارس وأضاف [ليهم جندا غيم » وتبعوم متطوعة » فسار [ليهم 
جراد فلةهم بالرويئة فاءةتاوأ :تالا شديدأء فالوزمت سودان المدينة بالئاس 
وت حاد وأصحابه وقريش والآنصارءوقائلوا قتالا عظماء فقتل ادوعامة 
أصحابه وعدد صالح من فراش والانصار, والممدل بأو سليم الكراع 
والسلاح والثياب فطمعوا ونهيوا القَرى والمناهل مابين <٠‏ والمدينة ٠‏ 
وانقطع الطريق » فوجه إليهم الوائق بغا الكبير أيا هومى فى جمع من اللجند 
فقدم المدينة فى شعيان فلشيهم ببءض مياه الحرة من وراء السوارقية قريتهم 
إن بأورن اما ( وما حصون فقتل بأ نوم موأ من خممين رجلا افر 
مثلوم و[مزم الباقون » وأفام بذا بالسوارقية » ودعاهم إلى الآمان على حكم 
الوائق» فأتوه متفرقين لمعهم وترك من يعرف بالفساد وم زهاء أاف 
رجل وخللى س.ل اليافين وعاد بالاسر ى إلى المديئة فى ذى القعدة سنة ثلاثين 
سوم 9 سار إلى مكة . فلما قضى حجه سار إلى ذات عرق بعد إنةضاء 
الموسم وعرض على بى هلال مثل الذى عرض على بى سليم فأقلوا 
وأخذوا من المفسدن نوا من ثلاهائة رجل وأطاق الباقين ورجع إلى 


0 


المد شه يسرم 6ه 


من النص السابق تستنتج كيف أن بى سايم شكلوا خطرا دلى أقوات 
أهل المدبنة . وضلا عن الوم وض أفراد من بثى كن 4 وباهلة 4 وهواف 
ا لالاوة العأ سمه من ولأ الفساد ( 9 هزر 4 السكتد.ة المساصة ألتَى حر حورت 
لي] 4 :لك القيائل المتعر ده و مقتل 1 الى اامكنية ( مم جهدل أالاؤة تواجره اعون ظ 
قاد لبأ االكيار وهو به سكمير الذى دخ ل 7 مدر 3 طاحزة ض_د قال الى 
ليم أسغفرت عن هن ,م 0 وار عدد 5-3 وم 6 و م هله المىمة 


المسكر بة إلا أ خضاع إى هلال والقاء الفدض على مدير ى الفتن رم ٠‏ 


و لم دكن 0 بضة الحم و مأ صممله هن فا ا تقد إآس و تقد بره م عأ 
ولاه ألا عراب من الغذر واافتك بالا بربأء المتجرين لأداء فر يضه الحج 6 


م6 


قر ثم فى سنة مهم ه. ماجون أو افل الحجاج القادمة هن مهرم و اشام 0 1 
أن الآثير دوفى هذه السنة ‏ ووم ه. - خرجت بنوسلم على الحجاج 
ااسائرين من مصير والشام ‏ وكانوا عامأً كثيرأ ومعبم من الأموال ما لاحد 
عاءه نكر | من اناس من أه ل الثغو رو الشام هربواهن خو فم منآلر وم 
بأمواطى وأهليهم » وتصدوا مكة ابسيروا منها إلى المراق » فأخذوا ومات 
من الغاس ف البرية مالا#مى وم يسم إلا القلمل 92" . 


وقد تمكرر عدوانهم على الحجاج حتى أن الحج انقطع سنة مودس ه00 
وقد وأجوت الخلافة العراسية هذه الاعتداءات المتكررة بالملات واابعوث 
الى كانت جد من مجانم وخطور لبا : 

وقد وجد هؤلاء الاعراب فرصة سانحة فى تحةيق أطياءبم وذلك 
بالانضمام لحر 5 القرامطة بالبحرينء فعن طريق هذه الحركة وماتحمله من 
دعاوى براقة» تستطيع هذه القبائل تحقيق أغر اضما فى الساب والنهب وجمع 
المال بشتى الوسائل , ومن ناحية أخرى فقد رحب زعماء القرامطة هذه 
القوة الجديدة فى حقيق أهداف الحركة ومأهجا ومن شم وجدنا تحاونأ 
صادقاً بين عرب بنى هلال والقر امطة"3؟ , 

حدى إذا قاءت الدولة الفاطمية فى مصر , وجدنا المءز ومن بعده أبامه 
العزيز يدخل فى صسراع مسلم ضد القرامطة وأشواعبم من عرب بنى هلال 
وينجم أأعزيز بالله الخليفة الفاطمى فى صد مجماتهم وإجبارم على العودة إلى 
عواطم الآولى فى البحرين . 


وهناك رواية تشير إلى أن من نانح هذا السراع نقل قبائل بنى سليم 
هن مياد ان لقتال الممتدة بان دمر و اشام ؛و أن العز بأل أى م إلىمهصر 


تيرك أستقروا بألا اب اشرق دن صعريل مهر 61 1 


وهذه أدعرى من جانب بءض ااؤرخين #تاج إلى منائدة إذ أنمجرة 
قبائل بنى سلمم وهى تشكل جزءاً كبيرا منالحاف اذلالى , وفدت إلى مر 
منذ وقت مبكر على التار بخ اأذى بحد١ه‏ بعض امؤرخهن بعهر الءزيز يانه 
ف عرد وآلى مصير الوليد بن رفاعة الفبمى سنة ١١9‏ ه» نرى عبيد الله بن 
البحاب يتوجه إلى الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ليستأذنه فى نقل 
الكثير من الآمر القيسية ومنببا بنوسايم إلى مصر "© يقول المةريزى 
د وبال أن عبيد الله بن الحبحاب لما ولاه هشام نن عبد املك مصر قال 
ما أرى لقيس فيها حظاأ إلا اناس من جديلة وهم فهم وعدوان , فمكتب إلى 
هشام أن أن أمير امو م:ين أطال اله بقاءه قد شرف هذا [للم ى من قنس وأعشهم 
ورفع من ذ كرثم ؛ وإف قدمت مصر ول أر م فلا إلاأ با انأ من فوم وفير 
واس فا أ<د ولمس يضر بأهلبا تزوطً م ممم ولايكسر ذلك خر ا 
وهى له مس فأن رأى أمبر لمؤمئين أن بنرا هذا الى من قيس فليفءل » 
فكنب [لمه م2 شأم أن وذاك , فرعث إلى الءادية ققدم عليه ماه أهل بدت 


من إى سر ومأ' 4 ة أدل ادنك من 'ى ى سام فأنرط م اليس 1ك 


ومكذا صار له ل بأثل ؛ أى ى -أم موط: 1 جديدأ ف مهار » ون خسوبة 
مهدر وكثرة خيرام | فضلا عن قوم لات والاموال أى قد مت لق مأ كل دس 
ومتمأ بلوما. م دافم كبير كلل قدوم التلن هن 'ءوتث 7 عه ستيه ليم إلى مسر 
00000 شول المقريزى «١‏ وأمرثم أى عبيد الله بن رداب 
بالزرع واظر إلى الصدفة من المشور فصرةمأ إأء ا فاشتروا إبلا فكانوأ 
بحملون الطهام إلى الفازم وان الرجل (صوبا ق اأشهر عسره م دنا نير : 1 

ثم أمرثم , اشتراء الخيول لءل الرجل يشترى المبر فلا كك إلاشور 

9 وأمس ميم مو نة ف علف يليم ولاخيابم ل+جردة معام : 0 4 
ذبك عامة فو مم تحملو أ [أعم فو صل [أمم مما ' ب4 ة أهل , ات ت فهصار امأديس 
أاف وخمممانة ل بغت من قيس 2 <دى إذا كان زهن موأن 39 مد وولىي 


١ 


الحوثرة إن مهيل البأهلى مصرماات إليه قيس فات مروان وما ثلاثة لاف 


ات م توالدوا وقدم عليهم من ال.أدية دن قدم 0 ٠‏ 


وهكذا كان دافع المعصدة هن جااب عوك لله و*هن وام بءكاه عامل قوياً 
على جر و.اثل سس ومعبأ قائل سام حورث بل المأة مسر 8 5 وهذأ دعم 


أسئقر أر هذه القيائل 5 مور . 


يضاف إلى ذلك عامل آخر فى خروج قبائل سام من البحر بن ماذكره 
القلقغن:دى فى قلا لجان « وكان أحظم قبائل البحرين بنو عقيل «ؤلاء , 
وبنوتغاب وبنوسام ٠‏ وكان أظبرثم فى السكثرة والعز بنو تغلب » ثم اجتمع 
إنوقيل وبنوتغاب على سلم وأخرجوم من البحرين فسارت سام إلى 
مصر 37 , فالصراع القبلى الذى حدث بين قبائل سام وغيرها من ااقبائل 
المقيمة فى المنطاقة » وانمزام قبائل سلم » أجبر بنى سليم على الهجرة إلى 
مكان أخر , وبطدءمة الال كانت مصر ضى مقصدم ححيرث أ بئأء قبيانجم 7 


و وزاك بجدون فى كنفهم لوز و الئمة . 


أء| فكرة تقل الءزيز الله عرب ببنى هلال إلى مصر , فَلقّد حاول العزيز 
الله استالة زعيم القرامطة ومن معه إليه بالرغم من هزءة الفرامطة إلا أنه 
ل يشام وذلك » ومن ْم ١‏ كتفىبإرسال قدر من الال على شمكل هدية اتقاء 
لخطرم ودأءاً لضررثم يقول ابن الآثير , وأما الحسن القرمط فاله وصل 
منهزما إلى طرية فأدر 5 سول العزين بدعوه إلى العود إليه ليحسن إليه , 
ويفعل فد كن مأفمل مع الفتسكين م يلل جع ذأر سل إليه المزز عثرن 
أاف ديار ء وجمابا له كل سنة , فكان رسل إليه ؛ وعاد إلى 
اع و89 


و مم ءق يمن الهو ل أن :قال الو سليم إلى دمر ل سد ف هيل ألم 2 
بألله الفأطمي ) و5" شم م هه وإعا 3 قُْ وت مار ابزدآه دن سئة 


ف.زه ىع الخايفة شام بن عيد املك ؛ ثم توالى بجيء الآمر من 
إى سليم وأنضم اعم من أبناء عموه بم بنوهلال وغيرثم . ووجدوأ فى 
أرض مهار م خصياً وعدافا طء فاستقروأ م وزادت أء دادم 


4#رور اليام . 


ذاذا ماتركنا جانب العلاقات بين مصير والعرب الطلااية , وانةلنا إلى 
الجانب الآخر وأعنى نه العلافة بين مصر وإفريقية لال اله لافاطمى 
لو دل أ قعية فليم إفر دم أصر مذ اللحظات الآر ل الى انتقل فمبأ المدز 
لدن اله الفاطمى إلى مصر فى سئة 7م ه بعد أن تم فتحرا على يد قائده 


ج#روذر الصهلى من قبل . 


وقد حاول الفاطميون قبل أن يتركوا إفريقية أن يولوا عليبا حلفاء 
عزاصين لدعو مو حكبرم وفدو ع اختيار م على ق.يلة صهباجة ذات المدد 
الوؤير وكنو ع من الم-كافأة على خدما َم الجليلة لاتى قدموها الدولة « أعمطى 
المعز المغرب لصتهاجة لما م كن جرد قبيلة وإنما كانت شعياً عظما يتألف 
من بطون باذت الس.ءين » يرث كانت كتامة فر عا مهنبا وهى فوة هأ أله ملك 
المغرب <دى أواسطه و تنقسم فسمين عظ.مين أحرها قريب من اساحل 
والآخر يسيطر على جنوب المغرب حتى السودان . . . يضاف إلى ذالك أن 
صلهاجة أظورت إخلاصاً أيام نشأة دولة الفاطميين فى المغرب ٠‏ إذ كان 
معظمها من الحضر أو مايءرف من البرافس فى عداه ضد اابتر من قبيلة زنانة 
أنصار الأمويين بالا ندلس أعداء الفاطميين » وقد وقع اختيار المدز على أبى 
الفتوح بوسف إن زيرى إن مئاد الصنواجى الذى أظور [خلاصه فى ااساعات 
المخيفة وقت ثورة يزيد ن لكك أثيت ولانه فى حلاته فى المذرب مع 


عور لزنن ) 


وقد وقع الاختمارعلى أنالفتوح بوسفبن بلكين بنزيري الذى :ولي 


١ 


ألساطة فى إفر به.ة سسئة بإومه 9" , وبأأرغى من ثقة المءز فى واأءه الجديد 
على إفريقية , إلا أنه قيد حركته وحد من اختصاصاته خشية استقلاله 
بأفريقية وخاصة أن الظروف مربئة هذا الاستقلال من بعد بين القاهرة 
والقيروآن فضلا عن كراه.ة سكان إفرية.ة لمذهب الشيعة » ولذا وجدنا 
الخليفة الفاطس يوليه ولاية الحرب فقط » أما القضاء والخراج فكانا 
يقبءان عاشرةللخليفة الفاطمى , كذالك جعل إقايمى طر اباش ويرةةولاب:ين 
مستقلتين عن حم بنى زيرى ويقيعان الخلافة الفاطمية فى ٠هر‏ 2" . 


إلا أن هذه الإجراءات من جانب الخلافة الفاطمية لم تمنع المنصور 
ان بوسف ان بين الذى تولى 1+ 3 سمه اماه أن مرح على الملا بين 
الوفود |أ: ى أقيات اتبنئته بتوليه “غامد الآمو وامعلنا أن وصوله إلى مةهد 
الحم إما هو بفضل قونه وقوة آبانه وأجداده » ويس للفغاطميين فضل فى 
ذلك بقول ان الآثير ١‏ وأناه أهل للقيروان وسائر اليس لاد يعزوثه بأبيه 
ومنو نه بالولاية » فأحسن إلى الناس وقال هم : إن أنى وسف وجددى 
زيرى كانا بأخذان الناس بالسيف وأنا لا آخذم إلا بالإحسان , ولست 
من ولى بكتاب ويعزل بكتاب »2 إعى أن الخليفة مصمر لا ية-در على ءزله 
بكتاب 25026 ولا شيك أن مثل هذه التصر ات كانت تصل إلىمسامع الخليفة 
الماظم ى فى القأهرة : 


و ول حاو ل الخليفة لعز ال أله أن بؤاب بعس فأ ل أأير 24 على 3 
بنى ذيرى وقد تمثل ذلك فى ثورة أى فى الفهم الخراسانى واستعاتته بةبائل 
كتامة 8 أن أبا الفتوح 0 استطاع القضاء على الثورة وتأديب قبائل 


أما الخليفة الحام الله الفاطمي الذى تولى في ؟؟ رمضان سنة ببوم<1؟) 
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وود حاول أن 3 صؤدة ج_ديدة من ااملاقات الودية بين القأهرة و حكام 
القيروان » فتراه عقب توليسه الخلافة برسل جلين إلى أبى مناد بادرس 
ان بوسف ويلقبه فى أحدهما بنصير دولة الحا م يقوك المقريزى « وأيها - 
سئة بيرم ه - كتب الحاى بأمى الله مع الشتريف الداعى على بن عبد الله 
سداين لآى مئاد بادبس نن يوسف بن زيرى أحرها بولايته المغرب 
وتلقييه نصير دولة الجاك واثانى بوقة العزير بالله وخلافة الحاكم وأخذه 
المود على بإى مئاد فأأز وا : وأخذ العب_د على جميع قبائل صنهاجة 
وعمرههم بالبيسعة للحام فى جادى الآخرة ثم عادء فقدم إلى القاهرة بوم 
الزدس للياتين خلتا من جمادى الآخرة بمد أن وصله أصير الدولة مال جلبل 


واب وخيول 106" . 


و عض على هذا السجل سوى ثلاث سدو أنه حت وجد نأ الحام الخاءفة 
الفاطمى يأذن لواليه على برفة وهو يانس الصقلى باستلام طراباس من وأأيما 
الذىخان س.ده بادرس ن بوسف ولأ إلى الام فى مصرسئة ..وجه03, 
ولا شك أن هذا عمل عدانى من جانب الساطة الحاكة فى مصمر » ولم يفف 
اسن مكنو ف الءدين بل بادر وأرسل قواته التى استطاعت أن تستردامدينة 


وتهزم جدش بانس وتقتله2" , 


وقد دخات اله_لافة اازبرية الفاطمية مى«لة ج-ديدة حين تولى المهز 
ان بادبس السلطة افا لوالده فى ذى القمدة سنة .ع ه22 , وقد أشار 
ان عذارى إلى كرفية مابءةه بقوله «كانت ولايته بالمبدية فى إوم أأسفثك 
المذكور سئة .4ه وسنه تمانى سنين وأربعة أشير وولايثه بالمهدية وبيءته 
ا لنسم بقين موق الميدة ذلك لما وص لاله بوفاة أبيه والسيدة أمعلال 
بالممدية » خرج لها منصور بن رشيق وقاضى القيروان والمخصورية 


و شيو خم ؛ وهن كان م دن اأصنهاج.ين , قعز و و ق أن.! وى حر ج المدز 
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البنود والطيول , فتزل إإيه الناس مئونه جما وبأءوه وهئوه وعزوه, 
وأبتهلوا بالدعاء له وعاد إلى تصرهء ودخل اناس نون أأسردة بولامة, 
فصرف أهل القيروان والمنصورية ون المعر بالمهدية يركب فى كل يوم , 
ويعود إلى قة الام انث ' 

ومن النص السابق نليم صفر سن الممز إذ أنه صبى صخير لم يتجاوزر 
الغانىسنو أت ؛ وظرور والدنه علىمسرح الاححداث وتهنئة الرعية هاولاية 
ابها , ولاشك أن صغر سن الهز ونإة تحار به وحديرته بشءون الم أو 
ا يقول إن خلدون ١‏ وكان لعرد ولابته غلاماً يفعة ان ثمان نين فلم يكن 
بحرباً الأمور ولا بصيراً بالساسة»9؟ , 


لا دك أن ه_ذه الموات كانت عارك هامأ قف وفوعه حت تأثير ص امه 
الماللى المذهب الذى دأي على تلقين الفلام الصغير تعالى المذهب المالسكى 
فى سربة تأمة وبعيدأ عن أعين رجال المذهب الشهيعى » ونه أثار إلى ذلك 
دراحة ابن عذارى بقوله ه رب فى حجر وزيره أبى الحسن بن أن الرجال 
وكان ورعاً زاهدا . وكانت أفر يفيه كأبا والقير ون على مذهب اأشيءة وعلى 
خلاف السئة وابجخاعة من وفت لك عبيد الله المودى لا , رض ان أنبى 
الرجال المعز بن بادوس وأدبه ودله على مذهب مالك وعل إلس_نة والجماءة 
والشميعة لا يعذون ذلك ولا أهل القيروان *" , فإذا ماوضمنا فى الاءتيار 
مر أ <لالعلاقة الزيرية الفاطمية قبلتولى المدز بن بادرس وكثرة اأوامرات 
انى دبرها للفاطهبون ضد الدولة الزيرية , فضلا عن ميل اأمكثير من هامة 
الرعية للاذهب المالى وكتانه ذلك خوداً من بطش رجال الك » لوجد نا 
أن الظروف مريأة لاتخاذ موقف جديد تجاه الشيعة فى إفرية.ة . 


و يكن ونا موف سوق مذ مة دمورة آم م العامة صد الشيعة ف 


ناب مدن الدولة ازيربة وراح ضعيما اللكثير من أبناء الشدءب الممتنقين 
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المذهب اشيمى وكأن ذلك فى عام ب.غ 8©©, وبالنظر إلى الآس_باب 
ظ المماثمرة هذه المذمة 2 اخولافاً ان الأو رخحين 6 أن ع.ذارى بعال ذلك 
بدفاع أهل أأسدة عن العز بن بأديس حوين أظرر عله لين ألى بكر وعمر 
واضطرارثم مار بة الشره4 والفتك حم <١‏ للراج المعز ف بعش الاء._اد إلى 
وخر » لأسدمءته اأشرءة أي كاات 1 #مكر ه فادرو! أ أمه أمقتلوه ؤاءه ع.مله 
ورجاله ومن كان كم اأسدة سس أهل القبروآن ووضعأسيف قُْ الشيردة قال 
معوم م يأيقب ول الثلانه آلانف سحي ذاك المأوضم ره ألدم الث 7 ب 
نرى أبن الا دير يضرف إل العامل للسابق عاءلاآ خر هو رغبة مل القيروان 
فى [حداث فتفة بين أفراد الشعب انتقاماً من الممز بنباديس وإظباره يمظبر 
ا إعنءاذل عن الهمرة المذهب الشبعى وأتاعه أمام الخلفاء الفأطميين أصداب 
الحم اشر عن لللاد , ودافعة فى ذلك ما بلغه من رغية المءز بن بأديس 
فى عزله من منصبه , فى هذه السئة - سئة .يه فى احرم قتلت ااشيعة 
ديع يلاه أفرية.-ة وكان سهاة ذلك أن الممز ان بأهس ركب ومكى قَ 
القيروان والثاس سامون عل.ه وبدهون أله » واجتاز #ياعة فسأل عنم 
فقول وؤلاء رافضة يسول أيا بكر وعمدر »© نقال ركى أله عن أن بكر 
وعمر 2 فالصرقت ازوامه مني فورهأ إلى درب المغلى دن القير وان وهو مكان 
تمع ب4 اأشمعة ةدلو أ مم و وكان د لك وو ةَ اأمسكر و أ أ 6م وأممأ 
فى انوي » وانبسطت أيدى العامة فلاشيمة وأغرام عامل القيروانوحرض,م 
وت زاك أزه آل أصاح أفورن املد 6 فأغه أن الممز بادرس ريك عز له 
ذاراه فساده, فقتل من الشيعة خلق كثير, وأحرفرا بالثار ومهبت ديارثم 
وقدلوأ ف جميع أفر بعَية الى ويذعب أن أن دئار ف تعليل ذلك إلى 
إظبار الشيمة لافكارمم وأداتمم لنى لا نتفق مم آراء أهل السنة ما دفع 
العامة إلى لفك م ول ان أى دئار 0 ولا أستر عن اين الموز بن بأدسس 


سسب ادل 8 جح +» امه من القروان وةتاوأ حراعة ني اأشرعة لام كانوا 
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يتجاهرون عذهبهم الحبيث فقتلت نساءمم وأولادم وكانت فتنة بالقيروان 
دن أجل لخب و لقتل ) فى لجأت طأئقة نيم بالجأامع قُْ الود 31 فشدلو أ فمه 
وكآن لايرى بالقيروارن. أود مم قُْ الطر بق إلا ربب ضر بأ عنءها 


ورما دل وأحرق ,كا الى 


وباستعراض الدوافم المختافة وراء هذه الحادئة مكنا أن نقول أن 
كراهية الغالبية المظ من الشعب المتمسكين بالمذهب المالسى لأفر اد اأشيعة 
وثم قل بالقياس لغالبية الرعية , وأن هذه الغالبية لم تسكن انستطيع [دلان 
سخطرا أمام حعام الدولة الزيرية النابعين للخلفاء الفاطميين » فلما تولى الممر 
أبن بأديس وهر صغير السن وخضرعه ؤدبه المالكى , وإظبار المعز ه.له 
المذهب السنى عرضا ؛ كل هذا أطاق لعذان لتلك اجموع الساخطة للان:قام 
فأذأ ضهنا إلى ذلك اندساس كثير من الجزد إين مو ع اأشهب رف.ة فى 
لساب والنبب وتراض عامل القيروان عن انخاذ مرةف ضد هذه انوع 
الثارة »كل هذا أدى إلى تلك امذعة . 


وما ليت أخمارها أن اننشرت فالمدن الاخرى وخر ج الناسرة:لون 
ورا وهناك ؛ وقد بلخ تعطش العامة إلى الدم أنهم كانو! يفتكون ببءض الناس 
دون النثفت عن شميعيهم يقول الصغفافمى «وتعدت العامة ذلك إلى جماءة هن 
أهل السنة ظنا أنمم من غير م فلقد حى أن العامة جاءت متملقة برجل اتبموه 
ار أ و9 فر وأ على شخ من العامة فسأطم من تعلقوم به فقالوا نسير به إلى 
الشيخ فى على بن خلدون فينظر م يأمس نا به فقال م الشيخ العانى افتلوه 
الأن فان كان رافض.ا أصبتم و إن كان سفنأ عجاتم روحةه إلى الجرق0؟) , 


و بعلو أن المعز و3 بأهيس حدى مد ار كَ العامة ف و رز تمأ المار م4 
تدس وتقتل فضلا عن استغاثة السكثير من الأسر الشيعية به لجايتها من القتل» 
وهني أأحرة أخرى ُازال المعز و3 بأد س دن الذاح.ة ألر مى.ة ابه الخلانة 
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الفاطمية فى مهر ؛ ومنصبه م عله حماية الذهب الشيى» لذا نراه »اول 
وضع دد هذه المذعة وذلك بقتل زعم أهل السئة لعل ذلك كون رادعا 
وصداط_ذه الموع المتمطمة الدماء يقول الصفافسى ١‏ فرعب الممز منهم 
ورا شير دو كتنهم ؛ قدبر دل زعم أهل اأسئة و شيخ هزه الدعوة بدى 
حمسن اين خلدونء فلها كان يوم الؤدس ثانى عشر شوال من السئة المذكورة 
أنى عامل القيروان مع الشرطة وخيل ورجال[لى مسجد الشديخ أنى على حسن 
ان خلدون النأوى بءه صلاة المصر ... فدخاوا المسجد حلى اأشيخ وهواق 
مسجده وممة جاعة من الئاس ذقتلوا أبا 6د الذريافى الفقيه ... ظانين أنه 
أو عل فلا عرفو مالوأ عل أنى على سك يم وجردوأ جاءة من كأن 
بالود مل أبو على إلى داره وقد وقع فيه ثلاث جراحات إحداها فى 
مدذه أغ.ذت إل تفاء واثنتان فى جاه الأبسر أنه_ذتا مةاتله وتوفى فى 
داه بعد العثماء ”40 فوذا التصرف وضع حددا للفوضى الثى عمت البلاد » 
ومن فاحية أخرى م تكن الظاروف مريأة بعد لقطع العلافات رسميا بينه 
وبين الخلافة الفاطمية فى مصر . ومن ثم كان عليه النظاهر مابة ااشيمة 
وذاك ,القصاص من كير أهل السسئة والمتزعم لحر كذ الاضطراد . 


وبردو أن الظاروف الداخلية التى واجمما الممز بن باديس كانت مأنما له 


من إءلارن. انفصاله الرسمى عن طاعة الفاطميين ؛ و بعيارة أخرى كانت 
الاوضاع الداخلية دا فى تأجيل إعلان [نفصاله الرسعى . 


وهذه الأو ضاع تتمثل فى بقايا اأشيعه بالبلاه والتى كانت عمل خطرا ‏ 
قاما باعتيارثم جواسس لاخلفاء الفاطميين » ويبدو أنهمكانو! يشكاون قوة 
عسكربة حى نمم استطاعوا فى سئة عومعه الاستيلاء على منطقة نفملة يول 
بن الاثير « وما أى سن مه اجتمع زاس كثير من الشيءة بأفر بقّمة 
وساروا إلى أعمال نفطة, فاستولوا على بلد منها وسكنوه ؛ رد [ابهم المعز 


|] 


عسكر ا فدسلوا البلاد وحار بوا اأش.ءة ونتلوم أجم دون 0 موق اسلاج 
أن المذيحمة الدامية الى حلت باأشيمة لم نحل دون استردادهم لقوتمهم فضلا 
عن استيلائهم على منطقة من مناطق الدولة . 

والوضع الثانى يتمئل فى حروب زناتة ضد صنهاجة أى ضد السلطة 
الحاكة .ا سيب اضطر ابا وقلةا فى أوضاع الدرة , وقد #كررت هزه 
الاعتداءات ما جعات السلطة اا ؟ة مضطرة و اجمتها م5دةم! والقضاء 
عأمهأ ومن ذلك مإ! حدث فى سنة 1ع ه بشول + الآثير دق هذه السئة 
خرج بإفريقية جمع كثير من زناتة فقطعرا #اطرين وأفس را يقسطلة 
ونفزاوة وأغاروا وغنموا وأشتدت شوكتهم وكذا جمعوم #فسير إليهم المعز 
ابن باديس جبشا جريدة ؛ وأمرثم أن يحدوأ السير ويسبقوا أخبارمم ففعلوا 
ذلك وكتموا أخبار ثم وطووا المرا<ل حتى أدر كم وم آمنون من اأطلب 


0, 


و ضعو | يهم اأسرف فقتل مهم حاق 5-3 0 و خرزر قاس العدو أن دن 


زئائة فى أعوام ملاع شع لالاع ه برجعوهم440), 


والو ضع أثالث يت.ئل فى خطر الروم وأسطوهم ف البحر المتوسط 
والذى أن مودد أملاك بى زارى مأ جدل وى زيرى «رج,بون أهياميم 
| يه العام وذالك ببناء السفن وتزويدها بمختلف آلات القتال أواجمة 
هذه الاخطار وفد عمثل ذلك فى عدوان الروم علىجزيرة لورية وامتلا كرا 
يقول أبن الأ ثير « فى هذه السنة ‏ سنة ويه خرج الروم إلىجزيرة 
صقاة فى جمع كثير وماسكو اما كان المسلين فى جزيرة قلورية ومى جاور 
لجزيرة صقلية » وشرعوا فى بناء المسا كن يلتظرون وعسول ىأ كوم 
وجموعهم مع أبن أخت األك , فلغ ذلك المعز بن باديس ء ون أسطا لا 
كيرا أر بعائة قطعة وحشد فما وجمم خلةًا كثيراً وتطوع جمع كثير 
بالجراد ....' إلا أن هذا الأاسطرل م حقق تجاحا إذ أنه تحطم قبل أن 
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أما الوضع الرابع فبتمثل فى خوف المز بن باديس من قوة الخلاةة 
الفاطمية » ور4ا داولت ارسال جيوش من قباما للقضاء على سلطته إذا 
ما حاول خلع الطاعة رسميا وظروفه الداخلية فير مستقرة ولا تساعده 
على القتال فى أ كش من جممة » ذا نراه ببق أسماءم . منقوشة على العملة , 
وعلى البءود وهرساوك مناأقض ليله الشخصىمادفع أحد الدلماء الاستفسارمنه 
عن هذا التضارب فأجابه معتذر! #اوفه على الحجاج المغاربة المارين بأرض 
مهر وءرشية الاءتداء وام من جاتب الفاطميين إذاما هو <اول إزالة 
أسمائهم من العملة والبئود يقول الصفاقمى » ول يبق المعز هن أثار ببى عبيد 
الا أسماءم على السكة والبنود , فسآله أبو عمران الفامى على ذلك فاعتذر 
بالموف على الحجاج لبيت اله الحرام والمسافرين » يءى لو أزال ذلك من 
السكة لآدى إلى اضرار بى عبيد موك مصير بالحجاج الو اردين عليوم هن 
المغرب والمسافرين إما بقل وأخذ مال أو منع الطريق أو غيرذلك,0» , 


وذه الآو ضاع امجتمعة عمات على لأجيل اعلان الانفصال الرسمى عن 
الخلافة الفاطمية فى مصر . ظ 


ومن ناحية أخرى ما موتف الخلافة الفاطمية مرى. هذه الاحداث ‏ 
واانغءيرات الى حواري بأفرية.ة واي تصاهدت حى أاتّوت إلى هده اذه 
انى داح ضحيتها الألاف من أنباع الدهرة الديمية ؟ ؟ 


أعتقد أن موقف المعز بن باديس وعدم خلمه طاعة الفاطميهن رسميا 
لمب دورا كيرا فى موتف الفاطميين , وبعبارة أخرى رضى الفاطميون 
من المعز بن باديس بابقاء أسمائهم على المملة والبنود , وم يحاولو! بدكل 
رسمى محارية الزير بين » وربما كاننى الآزمات الانتصادية الى كافت تحل 
سر من الحين إلى الحمين مانعا قويا فى تجبيز القوات العسكرية لإرجاع 
الأوضاع فى إفريشية إلى ما كانت عليه , وربما كان من قبيل المصادفة أن 


١16 


تشع نقم أ أذبحة فى مدن الدولة اأزيرية ند الشيعة مسنة بارع ه ويعقمأ ف عأم 
بامه 1ه أزمة 4 التصادءة 5-0 أذ زأد الغمل زيأدة كير 8 أدى إلى عرق 
كثير من ااضياع حتى أن الماء دخل القاهرة ما شطر معه اإسكان إلى 
الفرار منه9؟) ولاشك أن مثل هذء الآزمات انملية تأعب دورها فى شغل 
السلطة الها ؟ة , كذالك كانت هناك أزمة اقتصادية في عا سنا زع هس, 
صنة وإع هم ناتهحة عن تقس مياء النيل ما أسثر -نه نه اللآف '.ك وأرتفاع 
فى الآسمار وقد وصفرا المقريزى بقوله ه ومنع كاسن من ذيم الابقار لقلتها 
وعرت الآفرات وقات الهالم <تى بيع الرأس البقر مسين ديناراً وكثر 
الخوف» فى ظواهر الله واضطارب النأس , ومحدث زعماء ادو مصادرة 
التجوار ؛ واخذداف لععذهم على بعض و أثر ضجيج العسكر من الفقر وأهاجة 
م فل جابوا وعحاسد لد عماء 0 , ولاشءك 6 أن هذه الآزعات المسكررة كانت 
مأزماً من أنه سكير فى م بن حم ومأإصحب ذلك من نفةات و أُمو إل ضاف 
إلى ذلك انشغال الملفاء الفاطميين منذ ججيتهم إلى مصر بأحداث المشرق 
ومواجبة الخلافة العياسية والآو ضاع المتقلية فى الشام ما جم هذء المنطفه 
هى الشذل الأواغفل الضافاء الها طميين 


ومن ثم جد العلافة بين اأغاطميين والزيريين تأخذ طا يممأ المعتاد من 
تأهل للأبدايا والرسائل(45) يقول المقر يزى ١‏ وفى سنة عشر وأر لعائة سيو 
الام بأمى أله أبا القاس بن لابزيد إلى شرف الدولة الحاكية أن تمي المعر 
أن أصير الدولة أى مئاد بأدس ومعة سيف مكال بنفس الجورهر وخدامة 
من أراس , فقدم الماصورية است بقين من صفر سنة [حدى عشرة وتلقاه 
شرف الدوأة وازل !!.ه فر أعل.ه سجا لا عظم) فكانت أيام فرح ء “م ورد 
لعده مد بن عيد العزيز ب ألى كدينة إسجل أخر ومعه خمسة عثر علماً 
متسوجة الذهب تفاع ع أنى لقاعم وحمد وحملا وطرف 9 فى القيروان 
والأعلام مذ كورة بين أيدجمار: 0 5 


1 


وقد تمادى الاى فى استرضاء ابن باديس ورعيته فمين فقيهين ماالكبين 
لتدريس المذهب المالكى وهوكااف مذهب الدولة الرسمىيةول أبوا مهاسن 
دولا أرسل إليه ابن باديس يشكر عليه أفماله , أراد اسثمالته فأظور التفقه 
وحمل فى كه الدفاتر وطلب [إيه فين وأممرهما بتدريس مذهب مالك فى 
الجامع 1(6*) و يبدو أن الحلافة الفاطمية أدركت أن هذا التهمرف لم يمد 
صدى طا لدى ابن بادس فضلا عن أنه ضه مذهب الدولة ومعتةداتما 


الشيعية إذا ترى الحام يأم يقتليما(؟” . 


وقد انننى الظاهر الفاطمى سياسة والده الها 1 فى مصائمة ابن باديس 
أو بعيارة ان خلدون ١ه‏ أغضىعنه الظاهر (*0) وسارت العلاتات فىمسارها 
التقلودى من تيأدل الودايا والرسائل١4ة‏ 6( قول ان عذارى دوف هذه 
السنة - سنة وبع ه. - وصل تمد بن هبد العزيز من قيدل الظاهر أمير 
مصر بأشر يف وظ, لشرف الدولة » فقرئت به سجلات ماوصل قبابا مثلبأ 
أجل حالا ولا أعلى مقالا , وزاده لقبا [لىاةبه فسماه شرف الدولة وعضدها 
وإشره >ولودين واداً له : أبوالطاهر وعد الله أو يمد ويعمف [لية يعد ذلك 
بلدية أفر أس من خيل ركو به بسمر وج جاملة وخلءة نفسة من نفنس ثيابه , 
ومنجوفين منسوجين بالذهب على آصب فضة , مادخل أفريقية هلوا فط 
وعثر ن بنداً مذهرة مغفضطضة » فاؤ .هاشرف الدولة و مضدها أجل اقاء وأعطاها 
حقبا من الا كرام والاءتناء » وقرئتالسجلات بين يديه » ثم قرت #امع 
القبروان وأم بنسخها وأنفذت إلى الآفق , فكان لها من السرور مالا 
بو صف , وبعد ذلك فى هذه السئة » وصله سجل آخر 8 بادة لقب آخر 
فس م شرف أأدولة و أص أن 3 أب «١‏ من الامير شرف ادولة وعضدهالء 
ويخاطب مثل ذلك , فلقيه أحسن لقاء وخلع علية وحمله , وجرت المكاتية 
من ذلك الوقى مذا التشريف اليل )٠١(2‏ . 


إلا أن هذه العلاقات التقليدية بين المعز بن باديس وشافاء الفاطهيين م 


ل 


شع من اضاذ خطو 0 جر 5 سبل الاستقلال لنام عن الفاطميين: 
وخاصة إذا كان هناك لوك جملى من جانب الرعية فى نيذ المذهب الشيعى 
والقسك بالمذهب المالكى ٠‏ وقد تمثل ذالك الساوك فى مقاطعة أهل القيروان 
صلاة اججءة بالمساجد بأعتيار ها عال المذهب ألرسمى الدولة وهو اذهب 
اأشيعى ؛ يقول أءنءذارى ١‏ اا رحل بمو عبيد إلى مصر ل تزل علوك صءماجة 
يخط.ون لم بأفريقية ويذ كرون أسماو ثم على المنابر وتمادى الآمى على ذلك 
حتى قطع أهل القيروان صلاة المعة فراراً من دعوتهم وتيديما لإقامتها 
بأسماموم ٠‏ فكآن بعضهم إذا بلغ المسجد قال مرا : اللهم أشود , اللهم اشد 
أم ينصرف فيصلى ظررا أربعاً إلى أن تذاهى الحال حتى لم ضر ابدءة من 
أهل القيروان أححد فتمطات اجمعة دهر أرده) , 


هذا المسلك العمل من أهل القير وأن وغيرها من مدن [فريقية دفع المدر 
ان باديس لاتفسكير عماياً فى اتخاذ خطوة أ كثر ارتياطاً بالساطة السنية 


المنمثلة فى الخلافة العراسية ببغداد تقربأ لرعيته وتحةيقاً لمموله اأسنية . 


وقد اخناف المؤر<ون فىتار يخ [قامة الدعرة العراسية على منار القير وان 
وغيرها عن مدن الدولة الزيرية » فبعضهم يذكر أن إقامة الخطية للدولة 
العياس.ة م ف سد 7 ه(27) وإعضوم أرخ ذلك بعأم ديك ومع ه-(م ( 
بدا أشار أبن خلدون إلى أن ذلك 7 قُْ ساة اماع ه_(ذه) ٠‏ ادر أن وزأ 
الاديلان جع إلى خاط اءعص المؤرخين امن حاد نين مهرد ثين الأولى 
الانصال بالخلافة العباسية وإقامة الخطبة لا وأعتقد أنهذا نم فى سئة ومعه 
استناد ألا روأه بءض ا اؤرخينوالحادث الثانهو لمن الغاطميين واسة.دال 
العملة وو كل مايتعلق بالخلافة الفاطمية وهذا بدأ فى سنة .عع ه(60) , 


وسماسة التدر ج هذه فى الى سان عليوا المءز بن بادرس مذ أن تولى 


الم ؛ فلقد أو فع بالع.رءة فىمذحة كيرة سنة /9.غوه 2 د تعقب اأشيعة 


1١ 


كل مكان , ولميخلعطا عد فاط ممهزمرة وأحدة متمللا بخونه علىالحجاج 
المذارية من بطش الفاطميين ينما كانيير اس لسرا الخلافةالءباسية(71) وأمرت 
وزه الاتصالات ف عام سئة 6ع هو الخطبة للخايفة اأع.امى دون أأتدر ض 
للخلفاء الفاطميين بالسب أو اللءن . ْ 

وحتى بمتكثل مظاهر الارئياط الرمعى بينه وبين الخلافة العباسية وجه 
رسولا من قيله إلى بغداد لرأئيه بالعبد والاواء » ورحيت الخلافة اأعباسية 
عوذة الخطوة الجديدة باعتيارها موجبة أساسأ لاعدائها الفاطميين فى مصر 
فضلا عن استرجاع الخلافة العياسية بعض مظاهر السيادة الاسية علىهناطق 
اننصات منذ فئرة بع.دة » وأرسل العبد والاواء مع مبعوث الخلافة العراسية 
وهو غالب الشيرازى إلا أن الحظ ل يهالفه فوقع فى فيضة ازوم أصدقاء 
اماطيين فى مصر » ول ننجح الحاولات التى بذات ف الإفراج عنالمبعرث 
القادى , وأرسل إلى القاهرة حيث أحرق العهد والاواء » وطيف به فى 
شوارع القاهرة «قول المهر بزى « وجوزت الخلع على بدرسول ول له 
أروغااب الغيز رى ومعه العبد والأواء الأسود قر ببلاد ااروم ليعدى مثا 
إلى أفر يقية ١‏ فض عليه صاحب أأروم وبلغ ذلك المءز بن بأديس فأرسل 
إلى قسطئطين ملك الروم فى أمسء فل يبه رعاية هق المستتصر ... وانفق 
قدوم رسول المسةتصمر إأيه بهد بة عظيمة فبعث معه رسول الما م عا على بده 
فدخل إلى القاهرة عل جمل وأحرق المبد واللواء وأطدية فى حغرة بين 


القصرين :07 . 


ولاشءك أن ماحدث برسول الدولة المياسية ابنى زيرى فى [فريقية » 
و ناح الفاطميين فى التفكيل ه أغضب ولاة الام فىكل من بهةداد 
والقيروان ؛ ومن ثم وجدنا الخلافة العراسية تمان سلاح ااتهكيك فى نسب 
لفاطم.ين وتعقد الجالس وااوتمرات للطمن فى نسبهم وى نسبتهم إلى 
إلى الإمام على بن أى طالب وقد أشار ابن الآثير إلى أن هذا ااتشبير حدث 


ا 


قُْ سد ا٠:‏ هشير قُْ هله السسزة 2-1 بغداد هر إدضمن ادح ف أسدب 
العلوبيين خلفاء مصر »(55) إلا أن المقريزى يذ كر ذلك فى تاريخ متأخر 
بين ساى سسئة #ع ع ه 2 سزة .4ع هل وذ كر صراحة أن ذلك حرث من 
الخلاؤة العراسية ردأ على مأصاءةه 14 سوذا إلى الى رى ف القيروان يشول ش 
المَررزى , فم مه مدئة +58 #ى عم 53 إغداد اضر تتضمن القدح ف 
أسدب الخاذاء المصريينٍ و نفيوم من الالتداق > و3 أنى طالب ركى ألله 
عنه » وجمع سائر أعيان الفقباء ببغداد وأششر افا وقضاتها وعروا نسهم فى 
الدرصا 1 من الهوس » وسيرت الخاضر إلى ايلاد و ممع علهم أشايع كدير 
وسذب ذلك لضب ماعل 0 الرسول الأرسل من ا معز ان بأدرس 6 فا نه 
لا شبر بالقاهرة على جمل مقلوب » وكاب العقد فى عنقه واطُدية بين بديه, 
أم أرقت الخلع والتقليد»(6١)‏ ولاعمنع تلكرار حادث الأشبير إذ أن فيه 
متنفساً للعباسيين ووماً شديداً على الفاطميين خلفاء مصر . 


أما بثو ؤيرى فى القهروان فقد اتخذوا موتةأحاداً وذلك لعن الفاطميين 
على المنأبر والدعاء للعراسيين » يقول ابنعذارى « وأمالمعز بلءنهم فى الخطب 
واءهم » كان عيد الاضحى , أ الخطيب أن بسب بى عبيد فقال : اليم 
والعن الفسفة الكبار المارقين الفجار أعداء الدن وأنصار الشيطان المخالفين 
لاك والمنافضين لعردك ‏ المتبعين غير سبيلك , المبدلين لسكتابك » اللبم 
والءنهم لما وبيلا وأخرمم خزباً عريضاً طويلا » اليم وأن سيدنا أبا كم 
معز بن باديس اأنصور الا ّم لدينك والناصر لسنة نبيك والر افع للواء 
أوليائك يقول مصدقاً لكتابك وتابماً لأمرك , مدافماً ان فير اأدن , 
وسلك غير سبيل الراشدين المؤمنين « ياأيها الكافرون لاأعيد ماتع.دون, 
هكذاذ كر بأسقاط » فل «١‏ وأخرها : قال الامير أو يم المعز بن باديس أن 
سوم على مخبر القيروان بأشنع من هذا انمي فلءما كان فى الهءة الآخر ىَ 
أبلغ ذلك عا فيه شغاء لنفوس المزمنين(10) , 


ا 


ولا شك أن لعن الفاطميين على مناير إفريقية عد بمثابة قطم للملاقات 
بين بنى زبرى والفاطميين , وإعلان صريح بكراهية ببى زيرى للفاطمرين. 

وانبع المءعز بن بأديس .م على المناير سأس-لة من الاجراءات لدعم. 
استقلاله وارتماطه بالخلافة العراسية وفى نفس الوقت إزالة كل ما يتعلق 
بالمذهب الشيىى » يدأ ودام دار الامماعراءة باعتيار هامكزا لنشر الدعروة. 
الفاطمية بالءبلاد270© , ثم أمى بتغيير ملابس رجالالدولة وصبغبا بالأون 
الإسود رمز الارتياط بالءراسيين » يقول ابن عذارى ١‏ أمرالمعز بن بادرس 
بإدضار جاءة من الص.باغين وأخرج لم نأب برضاً من فندق الكتان 
وأمىم أن يصبغوها سودأ فصيغوها باحلك ال .واد » وجمع الخياطين 
فقطءوها أثواباً ثم جمع الفقباء والقضاة إلى قمره وخطيى القيروان وجمع 
الأؤذنين و كسام ذلك السواد ؛ و نزلوأ بأجمعوم وركب السلطان يعدم حى 
وصل إلى جامع القيروان » ثم صسمد الخطيب المنبر » وخطب فيا خطبة 
أنى فيها على جميم الأمى , بأجسزل لفظ وأحسن ممى ثم دعا لآبى جعفر 
عاك ابه الها م يأ الله العياسمى ودعا الساطان المءز بن بادرس وأوآده 
أن الطاغر 2 ولى ع,ده من بءده َم أخر ى وى عبيد الشيعة و لعنهم ازيل" 


وفى نفس الوقت غير البذود والآعلام وجعاءا سوداء الأون . 


أما العملة وكانت مظرراً هن مظاهر ارتياطه الوثيق بالفاطميين » فأم 
غير ها وإزالة أسماء بى عبيد ونقش علها : ومن يدغ غير الإسلام دنأ 
فان بة.ل منه وهو فى الآخرة من الاسربن وفى الوجه الثاى.: لاإله إلاالله 
يمد رول اله00© وأ بس-بك جميع النقود و>ويابا إلى العملة الجديدة 
وهدد بالعاب الشديد كل من وجدت لديه عملة منقوش عليها أسماء 


الفاطميين79 . 
وود دعم موقف ؛ى زيرى فىالقيروان مسأ ندةٌ إخوانهم فى رفة وكانوأ 


1 


يأبعون مباشرة لم الخلافة الفاطمية فى القاهرة , إذ أعان أميرها جبارة 
أن تان العرنى تأده لوقف المدز بن بادرس مخيلءوا طاعة الفاطم.ين 
ولءزنو م على مناير م ٠‏ يول أن عذارى دوه ت إلى القيروان مكأئ.ة من 
الأمير جبارة بن يختار الءربى هن برقة بالمع والطاعة للمعر بن بادرس 
وأخبر أنه وأهل برقة قد أحرةوا المنارر اانى كان يدعى علا للعبيدية 
وأحرقو ايام وكبرءو! منهم ولعنوثم على منابرمم ودعوا للقائم بأم الله 
العرامى »9*9 » ولا دك أن هذا الموقف دعم للدولة اازبرية وفى فس الوقت 


مهو بل ماشر لدولة اافاطم.ة وحودودما الغر بوه : 


وفد حاوات الخلافة الفاطمية ءن جاني,| إرجاع العلاقات إلى ما كانت 
عليه ثارة بالثرفيب وثارة بالتهديد0" , إلا أنها فشات فى ذللك , وساعد 
على تطور الأاحداث ظرور شخصية اليازورى الوزير الفاطمى على «ممرح 
الاح_داث , تلك الشخصية التى استطاعت أن تص_ل إلى منصب الوزارة , 
وأن قيض بيده على مةاليد الامو ر > إذ كان وزير أوقاض_سياً للقضاة 
ومة.دما على الدءاة » وه.ذا ما لى حدث لأحد من قبله كا يقوك 


)/8( علاء‎ . ١ 


تولى المازورىالوزارة س-نة +9عه "© وذليك بعد حاولات ذ كة فى 
التقرب من أم المستتصر حنى وئقت به و استطاع أن صل إلى هذا المخصب 
وأن تطلق عليسه الكثير من الألقاب ؛ يقول المقريزى ١‏ ولقب بالوزر 
الاجل الممكين, سيد الوزرآء 2 تاج الأصفياء قأضى القضاأة » وداعى 
الدعاة , عل انجد ؛ غااصة أمين ألمؤمنين » وقد بلغ من مكانته و عظم تفوذه 
50 طلب منه الخليفة المستنصر الفاطمى أن ينقش إسمه معه على السكة فكان 


ذرات قٌْ دواه أل اهدي من آل طءه وال وأمه_بن 
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مست نهر بألله ج--ل إه و ء..كةه الذ_أاصر لد بن (ه/0 


هذهال-كانة والمنزلة الرفيمة فالبلاط الفاطمى جات اليأزورى لايقبل 
اللرجة ااتى خباطيه ما المءز بن بأديس »؛ وببدو أنه رغم العداء الشديه بين 
اأزيرمين فى القيروان وبين الفاطميين فى معمرء إلا أنه كانت هناك مكانيات 
نددث بين الطرفين ومن ثم وجدئا المعز ن باديس حاول التقليل من شسأن 
الوزر الفاطمى حين كتب إلي-ه واصفا إباه د بصنيعتة » يذلا من أن بصفه 
و بعرده »(5؟) كا جرت العادة بذاك , وقد أحدث هذا الخطاب ثرا سيدا 
فى نفس الوزير مما دقعه إلى مقابلة أى القامم ن اللاخوة مل ابن بادرس 
بالقاهرة وله رسالة عتاب ولوم شُول المفربؤى «١‏ فاستدعى الوزير 
أ القاء ن الآاخرة وكل ن بأدس يهم وعتب صا<يه عزده وال : 
أظن معز ينقصى عمن :قدمنى إذا ل أكن من أهل صناءة لاسكناية , ونم 
أكن أوفى مهم فا أنا دونهم » ومن رفمه السلطان ارتفع وإنكان خاملا» . 
ومن وضعه أآضع وإن كان جليلا نيلا » فاكتب إليه ما برجعه إلى 
الصواب 7106 ء هذا المتاب من جاب ليازورى لم د استجاية أدى الهز 
ان ادس إل إن عون أياز ورى ف بلاط ابن بارس نقات ما قاله 
ان بأديس فق رده على الرسالة : مأ اأذى بريد دنى هلأ الفلدح » لا كنت 
عيدء ولا كان » هذا لا يكون أبدأ وما كتيت إليه فسكثير(4 , وقدحاول 
المازورى من حانيه استخدام سلاح التبديد والاؤ:يال <في بمدع المءز ٠ن‏ 
الاستمرار فى اسةبز انه وسخريته وعداوته ؛ يقول المقريزى ١‏ فدس إليه 
الوزير هن لاف فى أخذ سكين دوانه لمأ وصاأت إأمة حفر ان الاخوة 
و قال له : كنت أظن صاح.ك أن الذى حمله على ما كان منه ثورة الشنيءة 
وقلة خهره ما تقنى به الأفدار , وإنه إذا نه تنه فإذا الجبل مسةول 
عليه » وظنه أن بعد :المسافة بيننا و بيه بمنع من الانتصاف منه والوصول 
إليه ما بكره » وقد تلطفنا في أخمذ سكين دواته وها هى ذى فأ نفذها إأبه 


فد 


وأعلله , أنا يا تلطفنا فى أخ_ذها أنا نتاطف فى ذيحه مما , ودفعها إليسه 
فكتب ان اللأخوة بذاك » فازداد شرا و بطراً فدس عليه من أخذ عله , 
وكآن يمثى فال <ذية السندية فلما وصلت إليه أحضر ابن الأخوة وقال له: 
أكتب إلى هذا ابر رى الا حم وقل إنعقات وأحسنت أد بكء وإلاجعانا 


تأدب.ك وده درى عل عاد نه قُْ اقول القبيح ع (ة با 5 


ومن هذآ إلنص أسد اتج إخفاق اليازورى فى مذع المدز بن بادرس هن 
الاستمرار فى عدائه له فض لا عن السخر ية منه والاس_ترزاء به ؛ وهن ثم 
بدأ يفكر فىاتذاذ خطوة أكش حسما وقّءاً » وخاصة إذا وضعناف الاهتيار 
أن الخليفة الفأطمى ل يتخذ إجراء حامءا ضد ابن باديس وما قام بهمنعداء 
سافر ضد للشيءة والمذهب الشيعى فى أفريقية وله_نه للخلفاء الفاطميين على 
منار مدن الدولة الزرية فضملا عن تقر به الظاهر لاخلافة المياسية » كل 


وله العوامل تدمعت ذفعت الوزير الفاطمى إلى اتخاذ إجرأء جد بد . 


ولميكن هذا الاجراء سوى تشجيع القبائل الهلاليبة على التوجه إلى 
القيروان وإطلاق المنان ها فى التدمير والتخريب وأمتلا ككل ما رقع تحت 
سيطرتما . وهو بذلك حقق عدة أهداف فن اناحية اأشخصية .وف 
يحقق انتقامه من المدز بن باديس ودولته حين يواجه هسذء اللبوع الكبيرة 
والمعروفة بوحشيتها وقسوما والآئر المدمر الذى سوف تقر هذه ابلووع 
فى المغرب الآدن » ومن الناحية الرسمية فهو انتقام للدولة الفاطمية من 
المءز بن باديس تابع الأمس والمدو الآن . ومن ناحيسة أخرى فإن هذا 
الاجراء أن يكافالدولة ما ت_كلفه الجيوشعادة عند خروجما للخزو فضلا 
عن التخاص من هذه القبائل الهلالية ذاتما إذ أنها كانت تشكل مصدر [زعاج 
وتلق لاساطة الحاكة فى القاهرة . 


وود أشار الرازودي عله آم 03 ًُ على الهايفة الم انهر الذى امت حسئباء 


مقن 


ومن ثم بدأ التنفيذ وأخذ اليازورى يعاونه أحد أمراء الدولة وهو الوذ 
مكين الدواة أبا على الحسن بن على بن ملبم ابن دينار العقبلى فى الإصلاح 
بين قبائل زغية ورياح وغيرها من اة.ائل , وحمات الآموال [لىمشايخ الةبائل 
وفرضوا لكل عر منهم ديئاراً و بعير أ(30) ؛ وكان الآمر صر يسا ذؤلاء 
الأعراب بامتلاك كل ما ستولون عليه يقول ابن خ+لدون ١‏ وقال ذم : 
فدأعطيتكم امغر بو مإك المعز بن بلمكين الصهمأ جى الابق ول" هشر ونء(١4)‏ 
وفى اف ساالوقت بعث بر سالة إلى المعز بن باديس :حمل فىطياتها نذرا لخمار 
والشر يقول فيها : فقد أنفذنا [ليم خبولا ولا » وأرسانا عابرا رجالا 


كبولا ليقضى الله أمرا كان مفعول891) . 


وبمدو أن هذا التصرف منجانب الخلافة الفاطمية تجاه العرب اطلااية 
صادفترحييا وقبولا سنا إذ انطاقوأ لتحقيق أطاهبم و٠أرمم‏ فى هذه 
المنطقة , وكان النجاح الذنى حقةوه دافما لإخوانمم فى مهم على إعلان 
رغيتهم فى الانضمام إلى إخوانمم وأبناء عمومتهم من الآعراب للءشار 5 فى 
الممكاسب الجديدة » ومن شم وج دنا الخلافة الفأطمية ”<اول أءو يض 
ما أنففته من قبل عل تلك امو ع وذلك بفرض رسوم على كل منيرغب فى 
العمور والائجاهغر با [إلىإفريقية يقول ابن أفىديئار ١‏ فلما وصلوا إلى أفريةية 
عائوا فيها كيف شاءواء وملئت أيديهم من النهب فنسامعت بنو عمبم بذالك 
فطلبوا من الخليفة الاحاق ع نتقدميم من ذالك إلا أنسطوه شيا هنأهواغم 
فأخذ منهم أضعاف ما أعطاء لبى عنيم »490) . 


ساو وت القيائل ادر مه متجرة لدو 8 مهأ قُْ السات و اأذرب وو ضام 
مل ل ر و4 و / يد كدير عئاء ف الاسقيلاء علءبا إذ أن 5-8 أ دن مكاما من 
قمائل زنانة ل هلكوا ف دروبم صشسمك الممز » وهن م صارت رفة 


وما حوطا لقمة سائغة للعرب الملالية(؛4) , وبدأت القبائل #نقاسم المناطتي 


مالا 


الشرقبة بنها استأ كرت عض قدبائل بىهلال بالمذاطق الغر بءة؛و|>بت جموع 
دياب وعرف وزغب وبقدية بطون هلال إلى [فريقية يدمرون كل ثى” 
ددن إجدابمة و ععرا تك وغيرها من المدن واأقري(ه٠‏ 0( ٠‏ 


وفى محاولة من جانب المءز ن بادرس لصصد ذإك از دف سكير حاول 
اسهالة أحد وعماء قيائل رياح وهو مؤنس بن ى الررياحى اذى أقفل عل 
لقاء المعر فوجبد منه التسكر 7 والترح.ب لآ أنه زوجه ابنتئه رفية فى توطيد 
العلانة ببنهماء وتشير بعض الروايات إلى أن المءر بن بادرس عرض على 
مؤنس أن يده بإخوانه من أبناء القبائل العر بية لاستخدأءبم كسند له يدلا 
من جند صاهاجة لعدم ثفته جم » لكن هذا العرض لم د اتجاية أدى 
مؤذس الرباحى وبين له أن ذلك ضد طبيعة هؤلاء العرب إذ أنمم ميالون 
للغوضى وعدم التق.د بأو ام ونظام معين852) . 


وهذه الرواية حمل قُْ طءائها يدور الك إذ كيف إسووين الممسدو 
ان باديس بأعدائه الذن انطتقوا من مهس للقضاء على دواته ؟! وكيف 
يأمن طم بعد أن بلغه ما فعله هؤلاء الآدراب بالمناطق اتى لوا ما ؟ ! 
لس هناك أفسير أمدة هذه أأر و أيات إلا محاو(ة 3 تسدة من جاب اموز 
بن باديس فىاحتواء هذه امو والهيمنة هلها ومن ثم إخضامم! لسيعارته 
ونفوذه 

واعدو أن #سددلة الجوع بود أن أسةو أمقى صل رقة وطراباس بدأت 
عنطط لتحركاتما المقيلة وكان ادف الذى يسعون إليه فى هذه المرسملة هو 
الاسفيلاء على القير وان وقد ورت خطتهم وأضحة قٌْ ذلك الموار الذيدار 
ابن موس المردامى وس رؤسامم وى أوردها أن الآ ثير بهو له وكات 
عرب زه ل فلكت م 95 ظر اباس اه ستاو أر إدين و أر بعائة 2 كك 
رياح والاتبج وبئو عدى إلى إفريةءة وتعاءوأ السي.ل وعاثوأ قْ الآرض 
وأرادوا الوصول إلى القيروان ففال مؤنس بن يحب المردامى: ليس المبادرة 
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عذدى بر أى ء فقالوا : كيف تحب أنتصئع ؟ فأخذ بساطاً فبسطه ثم قال طهر : 
من يذخل إلى وسط البساط منغير أن يمشى عليه؟ فالوا : لا نقدر علىذلك, 
قال : فبسكذا القيروان , خيذوا شيعأ فقيمًا حتى لا ببق إلا القيروان نفذوها 
حرنئذ . فقالو! : إنك شيخ لعرب وأيدها وأنع المقدم عايئا ولسنا نقطع 
أم دونك :(89) وهكذا أوضح مؤنس الخطة المثلى فى الاسنيلاء على 


القهروان وذلك بتخر يب مأ حوها وبذلك يسول الاسةيلاء علبها . 


وبب-دو أن المعر بن باديس لم يدرك منذ اللحظة الآولى م.دى خطورة 
هذه الموع والأضرار تى ستحدثها فى المنطقة واكتف بتسكريم أمراء 
العر ب والتوده [لي,ه(44)و ليتخذ الا عدته . ومن مسار العرب ألهلاايةفى 
لنقيذ عاطم من قطع للطرقو:دميرلأغرىو المدن وإشاعةالفوضىوالخر ابفى 
كل مكان يلون به حتى ضبع الذاس باله_كوى وعات صبرغاتهم ونزل بم 
من البلاء مالم بروه من قبل(85) . 

وإزاء هذا الخطر وجدخةا المءز >هز قواته من زناتة وصزباجة وعبيده 
وأا عه دى بأغ تهداد جنده ثلاثين ألف مقاتل , وكان اللقاء بينة و بين 
جموع المرب الهلالية » ويرهم قله جند العرب اللالية والذى ل يتواوز 
ثلاثة لاف فارس(:4)ء إلا أن الهرىة على بالممر وجنوده وقتل|ا-كثير 
من جتذو ده. وكاننق الهو 46 لمجو علمع.ة جوش حدل بين جو أنه عو امل 
الااكسار » فقمائل زنانة ل تأس أحرقاده! الا عفن وما نءله المهز مضارماأ 
وأفرادها , أما قيائل صتباجة فد فر أفرادها من أرض الممر 5 لإحراج 
المعز الذى اعتمد على امريد واستئد إليوم فى حكده , وإشعارء عدى أهية 
قبائل صتهاة بالنسية لح_كيه!١1)‏ يضاف إلى ذلك انضمام العرب يش 
المدز إلى [ عر امم العرب اطلااية يحق المصبية والنسب١(؟١)‏ وم بذبت معه 
قأرض امرك إلا العبيد وحرسه الخاص أولك الذين دافموا داعا مجيداً 
٠‏ عن المعز وأنقذوه من القتل واستطاع الدخول إلى القيروان بعد أن رك 
كال 


١ 


ممسكره وَعْم العرب اطلاللء ة مغانم كثيرة يشير [ليما ابن عذارى بقوله 
د ودخل العرب معسكر المعز السلطان , كازوه وفيه من الذهب وافضة 
والآمتءة والاسياب والآثاث والخف والكراع مأ لا بعلم عدده إلا الله , 
وكان فيه من الاخبية وغيرها ما يتجاوز عثيرة 1 لاف ومن امال وخمسة 
عثير ألفأ . ومن البغال مالا يحصيه قول فا خلص لاحد من الجند دقال 
فافرته ,(؟؟). ا 
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هذه الحزيمة الشئماء التى حلت _معسكر المعز بن بادبيس ل تمنمه مون 
#لكرار عاولة صن فى الاعراب وطر دم من بلاده إلا أن الول خأنه و 
!حدق نصراً ؛ ورهن م 1 إلى ملح آخر وهو ماد نهم والتقرب ليم ( 
ذا وجد نأه م دؤلاء الأعراب اأذين انوا دن أرياض القيروان 
مس هأ خصا م 6 عم شم دخول المديئة للشمراء واأببع ( وه_ذه الخطرة 
العارية من جاب المعز إن بأد يس شمر النامجوة المر جو هنمأ إذ دحل العر ب 
الغلالية مدينة القيروان , وأساءوا إلى سكان المدبنة مما أعدث كفا 
واضطرابا بألدب:ة(؛ ى 


وفى ماولة وانسة من جانب الممر فى حماية القهروان ؛ أدار عاء,ا ورا 
سسنة 447 ه وفى نفس الوقت أم السكان من الأأطفال والنساء والشيوخ 
بالانتقال منما إلى المودية - المديئة الحصينة ‏ عمى دوا فى ظلها اللامن 
والحاية(0٠)‏ , إلا أن هذه الاولات اليائسة لم هنع القيروان من مصيرها 
الحتوم » إذ أن العرب كاات تقاذل بوحشية ول ترحم طفلا ولا إمرأة وقد 
أعطانا أبن عذارى وصفا يشما الاعمال اتى ارتكبها العرب فى ضواحى 
القيروان يقول « قال ابن شرف : أخيرنى من الوشو لآل ررحم دى 
القيروان وسرت أيلا, فكازت أ كن النبار , فل أمى بقرية إلا وقد سحمقت 
وأكات» أهارا عراة أمام حيطانه!ا من رجل وامرأة وطفل يبك ؛ جميعهم 
جرعا وررداً ؛ وأنقطع السير عن القيروان وتعطات الأسواق وأمسكالمرب 


لقف 


جريع من أسروه » فل يطلقوا أحدا إلا بالغداء مثل أسرى الروم ٠‏ وأما 
الضعفاء والمسا كين فأمسكوه لخدمتهم )١١1‏ . 

وياتةال الممز بن بأديس إلى الممدية ومعه جنوده و<رسه أصبحت 
القيروان نحت رحمة المرب املالِهن امذين واصلوا الإغارة على ضواحى 
القيروان وأبوا.ما لعلبم ينفذون [ليبا » وأما من بق داخل المديئة فكارنف 
بدأفم عن أواما دنا ع الأستموق دما للمصير اتوم . 


71 د أعطانا ابن عذارى تصوير] دقيا للدالة السيثة اتى وص_ل [أبما 
المدافمون عن القيروان من تلة فى السلااح والمتاد يقابابا في الجانب؛ الأخر 
وفرة ل السلا ح والءتاه , نضلا عن رعيات حأ عره ف الاب والذيب شول 
ابن عذارى 0 وذلك أن المر ب دقدري إلى هنأ الياب ) باب أو نس ( فرج 
لوم الواعة 6 كوم بسلا ح و رم من لله عدا لا د ا ا الكلاب» 
لمات عام ش سان الدر -_---. كن رم صضي.و فم ور مأ وم فسأ فاو أ على 
وجرهيم وجذرمم وساحوم من ححعد أفران الآجر إلى ولأ الاب 4 ومابق 
منرم زلا ون حقصية أجله ل وم يتر كوأ على دي ولا هلش حرةة ثواريه 0 
وخخرج أهل القتل عند اتصراف العرب » فرفعوا قتلاهم , فقامك النوائح 
والنوادب بك جب-ة ومكان من أزفة الشقهروان 6 التصداع انفار هأ وسواع,| 
الجيال : ربق عان من الفسر نأء قَْ ةله وجعر م هن الئاس عاق كذير 6 
ورأى الناس ما أذهليم من قبييح تلك الجراحاتى فتفتنت الا كراد وذابك 
القلوب والجياع ( امات دسودن وجرهرن وحلقن رؤوسبن على آبا ع 
واخوام فكانهذ! :وم مصا'ب وأنكاد ونوانب» وير اناس مثله فىسائر 
الأمصار فم معى مدن الاعصار 51) , 


وظلت المديئة تعانى من البجات المتكررة حتى سقطى فى سئة 14 ه 
و وخلما الآعر أب بعملون فيرأاسيوفيم ورماحهم ظ وبخر ول و مم ومدهوك 


م.انها رستولون على كل و بشع حت أيد يم( به( 5 


يفنل 


وهكذا سقطات مدينة القيروان ؛ تلك المدينة الر يمه ااتى اختهابا عقب 
9 نافع سئة .وه لتكون القاعدة والمنطاق لنشر الإسلام » واستطاءعت 
المديئة فى فترة وجيزة أن تلعب دورها الحضارى فى نشر الإسلام وإرساء 
قواعدالحضارة العربية؛ وتصدها الملماء منكل مكان » وأضاءت بين جنياتما 


مشاعل الم والمعرفة ط.لة أربءة فرون 5 


ومن ناحية أخرى فقّد رحيت الملافة الفاطمية فى القاهرة بلك النتاتج 
الطببة انى حقةم! العرب الملاليون بإفريقية » وكات المراسلات لا تنقطع 
بين الولاليين فى إفريقية وبين الحلافة الفاطمية , برو مم ما <رزوه ٠ن‏ 
نصر ء والخسائر والبز ألم انى ات بأبن باديس(5؟) , يضاف إلى ذلك أن 
بعض ذخائر و:حف أبن باديس وصات إلى القأهرة » و اجتمع الناس 
مشاهدتها كرمز لانتصار الخلافة الفاطمية على أعدائها وعلى من 
تحدثه نفسه معاداتما والخروج علما : شول المقريزى «١‏ تخُربت 
القزو لصيف [ل ادوم د روصل كت ها جب دمن تيون إلى :زاذنين 
من الاساحة والءدد والآلات والخ يأم وغيرها إلى القاهرة » فكان لدوم 
دخوابا إلى القاهرة 0 عظ م هن اجنما ع النأس , واأعميار امل اليصار 
بتقلب اللا<و ال 6 


و م عسكث المعز بي بادرس بعد سقوط القيروار:ر واللكثير من مدن 
درلته » إذتوفى س.نة ممع ه بالمهدية بعد أن يذل الكثير فى سديل المفاظط 
على دواته . | 

وباستمراض ما أ<دثه الغرو البلالى بالمنطقة » جمد أن هذا الغزو 
رك بهمات واضبمة على الح.اة اأسياس.ة و الاقتصادية و الاجماعية و مكنذا 
أن بجماءا! فأ إلى : ظ 


فل 


ع 
0 


0 أو لا : الها <ية السيا 7 : 


٠‏ أن المغرب الأآدنى الذى كانت تجمعه وحسسدة واحدة وضع لم 
الزيريين , مزكه العرب اللاليون إلى إتطاعات ومناطق نتحم فيها اقبائل 
الغازية بعد أن اقتسمت المناطق فما بينها » وهذا يدنى اهيار الحم الزيرى 
للمنطقة , وبالرغم من المقاومة الششديدة الى أبداها المعز بن باديس ء إلا أنه 
سقط نهائياً تحت ضير بات اطلاايين . 


وأصبح العرب يشكلون قوة عسكرية ا خطرها ‏ تسعى وراء مصالحبا 
وأهدافهاء ومن ثم و جدنا القبائل الع بية تتحالف مع أكثر من جبة محفيقاً 
لآطماعبا : فوجدناهم يقائلون فى صف تم بن المعز بن باديس الذى خلف 
والده فى<م ماتيق من أأدولة لزيريةء وجدنام يحاربون ذد أدد الخارجين 
على كيم وهر حمد بن مليك وهذا بدوره استعان بالعرب اذلالية ضد يم 
ان المعرء يشول ان الآثير ‏ فى هذه السنة س سنة ومع ه ‏ - غالف حمد 
بن مايك , صاب مدبنة صفافس بأفريقية » على الأمير بم بن اللمهز بن 
باديس » لجمع أصحابه واستعان بالعرب وسار إلى المبدية فسمع تمي الخهي ء 
فار إليه بعسا كر وممه أيضاً طائفة من المرب من زغبة ورياح » وودل 
حو إلى سلفطة » والتق الفريقان ما » وكانت بينهما حرب شديدة لمزم 
حموومهن معه, و أخذتهم أأسهو ف » فقتل أ كثر حماته وأصحابه و تجا بنفسه 
وتفرقت رجاله , وعاد يم مظف رأ منصورا 220١١0.‏ . 
وهكذا حاربت القبائل اطلالية بمضها البعض » واءتقد أن مصالبا 
المادية هى ااتى كانت حرك خطواما . 


وامتد تأثيرهم الس.امى تي وصل إلى المغرب الأوسط ؛ ووجدنا أمناء 
597 ححاد بدقءون خطر مم وأذام بإعطاهم ([صمه ولاات البلاد وهو مقدار 
53 » وهذا دق أنهم كانوا اقتسمون روات اأملاد ظ شَول المرأ اذى 


قن 


0 وداء هئ لاء المرب حدى 'زلوا على المأضوز نَ المندهم ع( فص الوم .على 
أن بعل لطر نصف غلة البلاد من تمرها وبرعا وغير ذلك , فأقاموا على ذلك 
بأ أيامه ١‏ وأيام أبئه الملقب بالعزيز وأيام دى 5# )٠‏ ولاك أنهذا 
الأو قف من جانب بى حماد لععى عدم قدر م على صد هذه القيائل 


والوقوف ضدها . 


حي إذأ عاويق الدولة ا مو ودية بالمغرب الأفمى نه ١‏ 5 0 »؛ وحعد ١‏ 
عبد ألأؤمن بن على » خليفة ا مو<دين و ض ااكثير من ألمءارك ضد المرب 
دوأة ا مو حد.ن أأئ أمّدت حى طرأبأس شرقا . وكانت أولى هزا مهم أمامه 
دي أو جوه إلى المغرب الاوسط ؛ واعل أستيلائه على 39 4 اه 1 هه 
١١+‏ ١م.‏ دحل ف معر 5 مع أأمرب أأتّوت 6ن 64م ونقل أسامم وأبنائهم 
إلى م كش (؟ ٠‏ 0( : 


وكآان اأصدام أثانى حين توجه إلى أفر بقية وبعد استيلائه على المودية 
دخل فى فر 5 مع العرب أنتهت جز يتهوسئة ممماهلء ومن ثم تقل #وعه 
كيرة من الفساء والآو لاد إلى العاصمة وعاملهم معاملة حسنة » ممادفءت كثيراً 
من العرب الغارين إلى اللحاق بأسرم بالعاصمة(؛ )٠١‏ ويبدو أن أعداد العرب 
الى رجع بها الخليفة عبد المؤءن كانت كبهرة , -متى أن ان صاحب الصلاة 
عبى عن ذلك بقوله «١‏ وقد استاق ‏ أى الخليفة عبد المؤمن - فى أتناعه 
من أءعرب من رياح واي جم وبى عدى من بى هلال وقبائليم مأنضيق 
مم الفضاء على عدد الذباب وعده الحصى 22٠١(»‏ وف رواية أخرى أنه 
نقل من كل قبيلة ألفأ بعيالاتهم وأبنائم.(7١22‏ , 


وتبدو أهمرةهزء الحعاوة من جبانب الخليفة عبدالمؤمن ,نعل فى [خضاع 


فيا صا قف 


العرب اطلا ليين و مجير م إلى مغ ب الأفمى ل أنه اتخذم آوسيلة ضؤلط 


بدا 


على قبائل الهربر فى تعبين ابنه مدأ ولأ للمبد ؛ فالخليفة عبد المؤمن لم تسكن 
تسئده عصبية قبلية فى حكده لتلك الامبر اطورية الوامسعة , لذا وجدناه بعد 
أن وفم الاختوارعلءه «ستدعى قبيلة كومية ااتى ينتمى إليبا للدجىء إلى العامة 
من] كن ليسدءين مهم وإعتمد عليوم . وفى نفس الوقنى وجد عبد المؤمن 
فى عنصر ألءهر ب الطلااية قوة مؤثرة يمكنه الاستعانة ما فى نحةءق أهدافه 
والتأثير فى امو حدى بن لتعيين ابنه مدا ولأ العرد . 


وند سيق هذه الخطوة حاولات الخليفة عوّد ص_لة مودة بين أبنه عمد 
المرشح لولاية العود وبين زعماء القبائل العرب.ة ء حين قام عمد بإرسال 
الخطاباث [اهم يخبرم فيها أن من أسر من أبنائهم ونسامم تحت الرعاية 
والصون , حدتى إذا تثدت زعماء العرب من ذلك شعروا بالمودة والتقدير 
لان الخليفة(7 2٠١‏ قو ل الوير ى « وأ عبدا ءامن ابئه مد مكاتية العرب 
ويعامهم أن نساءهم وأولادم ع الاحتياط والحفظ واصيانة وأمرم أن 
عضر وا لتسليميم[أب,م ؛ فلها وص ل كتابه [أهمسار عوا إلى ا مسير إلىمرا كش 
فأعطاهم عرد اومن فساءثم وأولادم وأحسن لهم ووصاوم بالاموال 
الجرية فأسر قلو جم بذلك ,(ه١٠)‏ . 


ّم انبع ذلك بأن دس و عماه المر 3 دن بأمر 23 مط أمة الخاءفة بدو أمسة 
ابئه مدا ولءأ للعبدء وعحاولة الخليفة الامتناع | كراما لآى حفص عير , 
ولكنه رضخ فى انهاية وخاصة بعد أن خلع أبوحفص نفسه من ولابة 
المبدر؟ ٠‏ )ع َس إذا م تولية أبنه م_داٌ وذلك بفضل مطالءة العرب 
ومماأ ال نهم ( أوضل الخلفة رسائله إلى أنحاء دوآته يعأن فمبأ الخحطوات الى 
مت وم.اعة أبئه ولاية العيد وقد جوأء فم 5 وكانت وله العشاثر العر سدة 


اغلالية والة.ائل شر فية والصئهاجية وهن معأ دن حراضرة وبادية هن أهل 


لدرنل 


إفليم! وذوى ألباما وحلومها بشيرون إلى ذلك على التزاحهم ربعلدون 
أنه فاية افتراحوم ومادة نفوسهم وأرواحهم » ولم تزل خاطباتهم فى ذلك 
#تردد حيرا بهل «وين ور غاّم :أ كد م كان عندم فيه من تلج ورفين ,2 
فلما اتفق حمد الله وصوطى فى هذه الوفادة ... صرحو! لول لقائهم يما 
أغدروه وأندرا رمم المكنون وأظروه وأعلءوا أن مدا وفةه الله هوالذى 
ارتضوه ل عبنم وتخيروه ورغبوأ فى تقديمه على بلددم وإنفاذه كوم 
على قصده فى تو ليم وم رأدهم 0000 


وفد ترئب على ذلك الإجراء أن صارت خلافة الموحدين محصورة فى 
أبناء عل ألؤْمن #توارثولها فم يلغم وكأن ذلك عساندة العرب اغلا!.لة 


و تعطيد ثم . 


وأستمر ضافاء الموحدين اوجروك جردم واشأ طم العسكرى لإخضاع 
لعرب الهلالية ونقلهم إلى المغرب الأقصى للانامة فى الماسمة ومذلك تبسر 
مر أف:هم َ فق سوة عثلأة © | م/ا١ا١‏ مم تر حيل جاعة دن عرب رياح إلى 
هر كين وذاك عل الجزام,م أمام الموحد.ن ف قخصه(١١١)‏ , 


دى إذا أقدات سنة ومه ه- مز م اندلعت نار الثورة بإفريقءة 
جوم ودياح والا بج مأ اضطرمءه الخل.فة المنصور الموحدى إلى يريد جاه 
1 وخرج على رأسها وأخضع القبائل ااثائرة ٠‏ و نقل الكثير من العرب 
إلى المغرب الاقصى سنة 5م ه-/وخرام!؟١0).‏ 00 


ليأ تولى.الماصر المأوحدى 6 صرفب جوءا كيرا هن طأةه وجتوده ف 


فثرة زماءة استغرقت ست سنوات منل سنة كوو ه | 65م إلى ءنة 


١/ 


.ده | و.م ؤم فى سبيل القضاء على بنى غانية فى إفريقية ومن انضم للم 
من قبائل بش هلال وقد يتقان ظ 


وهكذا . شذل اوعدو ن بالمعارك ضد العرب الهلالية منذ أن تولى 
عيد المؤمن الخلافة <تى الناصر » وترجع أهرة ه .ذا النشاط العسكرى فى 
إقبال كير منالةباءل الالية للإقاءة بالمخرب الأقصى ومشاركتها ب فى الأحداث 
أأس.اس.ة 4و المسكر د ركه بأ لنطقة . 


ومن ذأى, ذأ رى ققد وجنام شخر علوت فى ملك الجزدية ويا راوث 
ج:رد الأو <دين حملا نهم 1 :كررة فى الاندلس وذلك اهمد ثجات الف رتح , 
فالخايفة يوسف نن عبد المؤءن استدعام وحابم على المشاركة ف المعر ك1 
أ ار :4. سلئة حدوه وقد ل وانداء الخليفة(؛ 0١‏ 6زلك اشترط المرب على 
أنفسم فى سنة وباه ه ]| 181 وم الاشتراك فى الخلة الكبرى التى أعدها 


اخاء م4 اوسفب نَ 6. دك المؤءن : 1 4 ة وثلائينأاف وأرس وراجل(١٠ ,.)١‏ 


وعدطر وفد كبير معهم فى سئة ,ريه ه/ 1١940‏ م من عرب سام 
ورياح ووجوأنجادم للانضام [ليجنود الخل.فةالمتصور الأوحدى(217, 


تى إذا كثرت العرب البلالية بالمغرب الأنصى » وأصاب الضءف 

18 ولاة الآمر من الموحدن » تدخل الخري فى شدون الدولة وذالك 

منذ وفاة المستتصر سنة اه / لمر قاموأ ل وتولية عض ملوك 
الموحدين ؛ ٠‏ وكان ؛ نو جار والخاط | كثرم كيدا للاأوك(١١)‏ . 


4 


اذأ : اانا حوة الاقتصادية . 





أما تأثير العربافلالية فى أقاليم المغر ب الختلفة , فنذ أن وطئت أقدام,م 
أرض المغ.رب الآدنى , لاحظنا الآثا المدمرة التى حلت بالمنطقة نتيجة 
لنخريب المدن وحرق الزارع فى مجات متلاحقة أتلفت اتقدم العمران 
الذىكانت العم ب4 [فر شَة( ))١١‏ شو ل أن خ<-إدو ل «و أضار ب هق 


أفريقَمة ورب عمرائها وفسدت سأ بأثهأ ١5#‏ 4 1 


وظلوا فترة يعيثون على السلب والنهب والاغار على القرى والمدنحى 
أخضع الموحدون معظم أقالم المغرب امختلفة » وأخضعوا هذه القبائل , 
ونقاوا االكثيرمن أفرادم إلى المغرب الاقم ؛ بدأوا ي>نحون[ل الاستقرار 
واشتغلوا بالرعى وهى الممنة النى نشأوا علا والتى تتفق مع طبيعتهم البدوية, 
ورور اأزمن اتجروا إلىفلاحة الآأرض وزداعتها؛ وأ كر ذلك أن أخصب 
الآراضى |ازراعية على المحيط الاطاءمى فى الآن بأيدى أعقا م2١‏ ؟)., 


وائيجة أستةرار مغو اشتغاهم بالرعىواازراعة فر ضت عأيوم التزاماتن 
تجاه الدولة , ومن هذه الا(بزامات دفع الضمرائب باعت-بارمم كغيرمم من 
المواطنين مع المساهمة بعدد من أبنائهم فى الحلات العسكرية الى يقوم يبا 
ولاة الأامر(١‏ "220 يقول أبن خلدون ه وكان - أى بعض القبائل العربة 
- موطنهم إسيط تأمسناء و كانت للسلطان عليهم عسكرة وجباية .(١؟0)‏ , 


ومن ناحدية أخرى فإنهم كانوأ يتمتعون ما يتمتع به غيرثم هن جن_د 
الموحد بن تقيجة انضمامهم لجيش الموحدين ؛ فقد أتطعهم ولاة الأءر بض 
الاراضى(7؟ )١1‏ ؛وذالك حتى حندوا فم فرصة الأستةرار وعدم التحرك 
بالفئنة , ما كان الخافاء ينمقون عليهم النفقات الواسعة(؛ ؟١١)‏ بالاضافة إلى 
ذلك كانت توزع عليهم الأموال فى الحلات المسكرية امختافة » ين أمر 


الخاءفة اوسفب إن عءد المؤمن اهيز الجزد سئة ١0‏ ١م‏ أمر للمرب 


يل 


ورؤسائهم بالأموال والكساء وااسلاح يقول ابن صاحب الصلأة «وأمر- 
أى الخليفة يوسف بن عبد المؤ من - للعرب ببر كتهم نفر ج للفارس الكامل 
يم خمسة وعثمرون دينار أ ولغير الكامل خمسة عشر دينار أوالرجل مبعة 
دنانير,» وأخرج لاشياخ العرب ا-كل شيخ منرم خمسون ديثاراً » والكل 
رئيس منرم على ق..لة مائة دبئار زو نا جميعرم بالقياطى وااقدص والعْةأ ر ظ 
والعام وأعطام|أسيوف الحلاةوالدروع السابغات والبرض والقنا ون الرماح 
الطوال وأمر لبم بثلانة آلاف فرس قسموها على قببائلهم وأتياعيم 
ورجالهم (10١)ء‏ ويلاحظ من أقوال ابن صاحب الصلاة فى هذه المناسبة 
أن الا.فة بو سف بن عرلك امو من قل فضل رول العر ب على دول الأو حددإن 
ق المطاء ؛ فيدما أعطى للفارس ١|-كامل‏ من المودين عثيرة دانير , أعطى 
أظيره من ألعمرب خمسة وعشر ين ديئار : و لغير الكامل من امو دين م 4 
دنانيرء أعطى نظيره سيعة دنأ نير »وهذا شير إلى <رص أأو<دين على 
استالة المرب و كسب ودثم . 

ثاثأ : النواحى الاجتماعية : 

من الآثار البارزة التى أحدثما الذزو اأبلالى للدذرب ؛ إقامتهم بالمناقة 
واختلاطهم بسكان البلاه؛ وثرتب على ذلك أن تعرب قسم من سكان ايلاد 
ننيجة للتزاوج وصلات القرابة التى كت على مر الآيام واءتزاج اأسلاأ:ين 
الدماء المر بية(5١2)‏ فإذا ما أخذنا الرواية النى تقدر عدد العرب الداخاين 
إلى الشمال الآفريق يما يقرب من ربع ملءون عر فى(؟١١)‏ وأن هذا الءدد 
أقام بالملاد لتيين لنا مدى الأثر الجنسى على السكان الأصليين لاد وقد 
باخ المد العرفى حدا أنوصات قبائلوم إلىسو احل الحيط الاطلمى وامتزجت 
بقمائل المصامدة وصنراجة جنوبا » ونتج عن ذلك أن بعض القيائل العر بية 
تمر بث كلية كقبيلة دكالة(2١١)‏ , 


وقد ساعد عليهذا الاختلاط والامتزاج النشاءه بين حباة العر ب البلالية 


1 


وبعض قبائل البرير وخاصمة التى عون الرعى منبا بالإضافة إلى ا'فافهم فى 
اأصفات الحاة.ةه 5 أشمواعة و 0 6 النفس و زبأء ألضم و عوط اأعود وحدسن 
الجوار وغير ذلك من الصفات(١١١)‏ , 


يضاف إلى التعربب الجنمى » أيضاً التعريب اللذغوى نتيجة للاتلاط 
والعايشة الومية » ومن ثم لعل الير بر سان البلاد الأصليين لمة الوافدين 
وهى اللفة العربية » و ل كثيرة من اللاد . ويذلك ساعد 
اأعرب على نشر النقافة العر بية بالمنطقة بعد أن تعلل كثير من أهل البلاد اللذة 
لمر بية على يد هؤلاء الآعرا آب<١١١05)‏ , 


وهكذا استطا ع العسرب أبلذاءون أن بلء.وأ دوراً طيراً قَّ أفالم 
ا مغر ب مول أن و طرّك أقداميم أر ص امغر -< ف النصف الاو ل دن القر ل 
الخامس البجرى , وظلوام:ذ هله الذترة بؤرون تاريخ المنطقةه ( وظورت 
بهمانهم واضحة فى لجال السيامى والاقتصادى والاجتاعى . 


4١ 


الجواثى 


(0١ 0‏ زامباور : مسجم الأنساب ‏ 0 
١‏ ؟ ) المقريزى : البيان . والاءعراب ص 8؟ » القلقشندى : :قلائد المان س ١١7‏ » 
السلاوى : الاستقصا ج ؟ ص ١58‏ » القلقشندى : صبح الأعشى ١+‏ صس17 4م 

( ؟) القلفشندى : قلائد الجمان ص ١١‏ وئفس المؤاف اسع الأمعى ده 

( ؛ ) السلاوى : الاستقصا ‏ 8 س ١98‏ ْ ٍ 

(ه ) المقريزى ؛ البيان و الاعراب س 5 6 3. عبد الحميك يونس : اللالية فى 
التاريخ س ؟51 00 1 

(5) القريزي : البيان والاعرات س مه 

(7 ) ابن خلدون : المير < 5 ص ١‏ السلاوى ؛ الاستقة] ا ؟ا ص 0 

(هم) الفاقشندى : صبح الاعشى اس وم ظ 

(ه) البكرى : معج ما أستءجم ج ١‏ ص ٠١‏ 

١١ عبد الحميد يونس : البلالية فى التاريخ س‎ )٠١( 

١و ابن الأثى ؛ لكان - 5س‎ )١١( 

(؟١١)‏ الطيرى : تاريخ الطبرى جه صن 78١اءابن‏ الأثر : السكامل جلا س ١17‏ 

)١(‏ ابن الأثير : االسكامل لهم ص إلاه ظ 

ْ 51410 نفس امرجم السابق ج م س‎ )١:( 

2 ١ المفريزى > : الا المتقا ب‎ 2١١ ابن خلدون : العبر < اص‎ )١٠١( 

- نفس المرجعين السا بقين وافس الصفوات‎ )١15( 

١.4 نفس المرحعين » ونفس الصفحات 8 ت ؛ السلاوى : الاستقصا ب ؟ سن‎ )١١( 

(م١)‏ الكندى : الولاة والقضاة س. ٠5‏ » الميلى : تازيخ 83 زاكر فى القديم والحديث 
لاس ١١١6‏ 

< 055 ١ + القريزى : الخطط‎ )1١9( 

0000 . فس امرجم السارق‎ )٠0( 

)١١(‏ القلقشندى : قلائد المان س وذو" 

(؟؟) ابن الأثير : الكامل < له س +51١‏ 

0( د ' عبد المئعم ماجد : ظبور خلافة الؤاطميين وسكر ليان 4»” 6س 19؟ 


0 


(:؟) زامياور : مسن الأنساب ١‏ ص ٠١١‏ 

(ه؟) د. عد العم ماحد ؛ ظهور خلافة القاطميينص 47 ؟عد. أحد غتار: سياسة 
الفامام.ين نمو المغرب والأنداس ص "٠١‏ 

(5؟) ابن الأثير : الكامل ج و س #4 ء ابن عذارى ؛ البيان الغرب ١<‏ س١‏ 4" 

(0؟) ان عذارى : البيان < ١‏ ص54 2ص ١44‏ ود, السيد عبد العزيز سام : 
المغرب الكيير + ١س‏ 00588 

(4؟) زاماور : ممجم الأنياب + ١‏ س ١44‏ 

(5؟) القريزى : اتعاظ النفا ج ؟! ص ١5‏ 

(0*) اين الأثير : الكامل ج و ص ١١4‏ 

(1؟) نفس المرحم |( سابق ونفس الصفحة ٠‏ 

(0م) ابن الأثير : الكامل ده ص لاه” » القلقهندى : صم الأعش بده س4 ١١‏ 
ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ س 3819 ء زامباور : ممجم الاناب ج ١‏ س ٠١5‏ 


(9*) أبن عذارى : الييان المغرب < ١‏ ص 117 ؟ 
:”م ابن خلدون : العير < " ص ١١‏ 
زه ابن عذارى ؛ البيان ج ١‏ س 07" » ص غ78 ؟" 


(*) ابن الأثير : : الكامل سح واس 4ة؟ء ابن عذارى : البيان ج ١‏ ص 58" »؛ 
ان خلدون : : العبر ىح 5 ص ١”‏ 6 ابن آلى ديئار : : المؤّنس ص 8م » الصفاقسى - : أزهة 
الأنظار < ١‏ ص ١ * ٠‏ 


(9) ان عذاري : البميان ج ١‏ ص ١174‏ 
(وم) اين الأثير : الكاسل جه ص 54" اس ٠؟؟!‏ 
(وم) ابن أنى ديار : الؤئسن ص9ه 0 
(50) الصفاقسى : نزهة الأنظار ج ١‏ ص ١4٠‏ 
)4١(‏ ثفس امرجم ال.ابق وس المفجة ' 
-(”غ) ابن الأثير : الكامل ج ه ص 457 
(©؛) نفس المرجم السابق جح ؟ؤ ص 54٠‏ 
(4:4) نفس المرجم السابق ج ١‏ ص الا )صس 21480 صس 4038 
(4) نفس امرجم السابق د ى ص 48* 6س 48" ظ 
(+؛) الصفاقسى : نزهة الأنظار ج ١‏ س ١4١‏ 


(0؛) ه راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية س 84 
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(44؛) الفريزى : المماط ب ١‏ س ع وم 

(9:) اين عذارى البيان جا س 559ء القريزى :اتعاظ الحنفا «لا س ه١١‏ 

١١٠١ المقريزى ؛ اتعاظ الحنفا -؟ س‎ )5٠( 

(51) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة <؛ س ل لا+ 

(05) نفس الرجع السابق ونفس الصفحة . 

(09) ابن خلدون : العير ج ١‏ ص ١١‏ 

(54) ابن عذارى : البيان لإغرب جا ص ١لا“'اءص‏ 572 » المقريزى : اتعاظ 
الحنفا > »اص ”# ؟١‏ 

(09) ابن عذارى : البيان ج١١‏ س ١إا؟‏ ,)ص 0و 

(05) ابن عذارى : الييان ا ص الا؟ . 

(09» أبو بكر الدوادارى : كغز الدرر ١‏ س ١م‏ 

(هه) ان الأثير ؟ <5 ص ١81ه‏ »ع المقريزى : اتعاظ اننا جاص 1١92‏ )»ابن فى 
دينار : الؤّنس ص 86 ؛ الصفاقسى : نزرهة الأنظار ١+‏ ص 9؟١‏ 2 ان تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة ح< ه ص ” 

(هه) ان <لدون : العير حك ص ١4‏ 

6 د. ماجد : ظوور خلافة الفاطميين ص وه؟ * د . السيد عبد العزيز صالم : 
المغرب الكيير س 45٠‏ 

)5١(‏ هية الس الفيرازى : السيرة الؤيدية س 5ه 

659 المقريزى : اتعاظ النفا ا س 5١4‏ 

(59) ابن الأثير : الكامل جه س مم 

(54) المقريزى : اتماظ الحنفا .؟ س *؟ " 

)١8(‏ اين عذارى : البيان الغرب ج١‏ ص لالا ١‏ 2س ملا؟ 

(15) القريرى :اتماظ النفا <؟ ص "١١‏ 

(007) أبن عذارى : الييان الغرب ب ١‏ س .مم 

(54) ابن عذارى : الييان لغرب ١‏ ص ملا »؟ 

(9:ع) نفس أرجم السابق ج ١‏ س ولام 

0000( أبن عذارى : البيان المغرب ١١‏ س للم“ 

١)‏ /ا) الصفاقسى: ازهة الأنظار جا ص ؟؟١‏ ,)ص ١٠541ءالزوبرى‏ : مهاية الأرب 
ج+""» يلد حاص >0 غخطوط . 

(7) ابن ظافر : أخبار الدولة المنقطمة س لم م 

(7) السيوطى : حن الحاضرة +لاص 7٠١5‏ ء ابن ظافر : أخدار الدول المنقطعة 
س 78 » أبو بكر الدوادارى : كثز الدرر ج” س .٠م‏ 

(174) المقريزى : اتعاظ المنذا <؟ س "١١‏ 

)090 السبوطلي : حدن الحاضيرة ج ١‏ س 7م 


0 


(5/) ابن الأثيي ؛ الكامل ده س +دهء ابن ظافر : أأخبار الدول المتقعامة س 16 


المفريزى ؛ اتعاظ الحنفا ج ا ص ؟ ١‏ " 

)077 المقريرى : اتعاظ الحنفا ج " ص 5 5١‏ ظ 

(4؟) نفس المرجم السابق س ؟١؟‏ س# رم ء اين ظافر : أخبار الدول المنقطعة 
ص "١‏ 

(9؟) المقريزى : اتعاظ الحتفا < ؟ صن ١©‏ 5 

(.4) .ان الأثير : الكامل جه س 56 * ٠‏ ابن ظافر : أخبار الدول ص "١‏ » 
ابعاظ المنفا < ٠‏ ص 5١5‏ التويرى : نهاية الأرب ج ؟؟ مجلد ١‏ ص ؟١‏ © 


افر يرى * 
, اين عذارى ؛ البيان امغرب < اص 88" 2 


دع ان خلدونت : العير ح 5" ص ١4‏ 
ان الوردى : تأريخ إبن الوردى <١ا‏ ص ١3؟ه‏ 

(ام) إن خلدون ؟ السر حاص 0٠١4‏ 0 0 

(؟8) نفس المرجم الباق ونفس الصفسة أت الأثير : الكامل س وح ص ٠95“‏ »© 
المقريذى : اتعاظ النفا ج ” ض ١ ١‏ " 

(م4) إن أبى دينار : المؤفس ص 44 

040 ابن الأثير : الكامل دص 5ه » ابن خلدون : المبرج ؟ صن ١4‏ »© 
ان هذارى : البيان ج ١‏ س ١48‏ ئ ظ 

(هم) ان خلدون : العير ج 1 ص ١4‏ » الم#قريزرى 

(45) اين عذارى : البيان المغعرب + ١‏ ص 5448 , س وم؟ »2 ابن غلدون : 
العبر < 5 س ١4‏ »ص ١١‏ 

زبم) ابن الأثير : الكامل جه س 117 * 
ابن خلدون : العبر ج4 ص 517 3576 


: اتماط الحافا < ”" س ١7‏ ؟ 


(48) نفس الارجم السابق س لاذه ؛ 

(4) نفس المرحمين السابقين وئفس الصفحات » ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى ١‏ 
5 وسو ء المقر بذى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص بو1م؟ء أب الغداء : الحتصر <؟ ص ١١١‏ 

(.) ابن الأثير : الكامل ده س هدةء ابن غلدون : العبر ج 4 س 19 

زد ان الأثير : الكامل ج ى س 18 * 0 ظ 

5 ابن خلدون : المعر ح 4س ١٠١‏ 

(+) اين عذارى : السنان اقرب ١١‏ ص 55٠١‏ 

(84؟) إن الأثير : الكامل جو ص 6ه 

(ه5) ان خلدون : العير < 4 ص 35 

(؟55) ان عذارى : البيأن ج ١‏ ص ١9م‏ 

(19ة) نفسن أأرجم السابق » س 55901 ظ 

(54) ابن الأثير : الكامل > قص 55ه ) ابن عذارى : البيان ه اص 54" »© 
أبو القداء . اضر ح ؟ اس ١7١‏ » المقريزي : اتماظ الحنفا ى «ا س 3١6‏ د . الحبيب 
المتدالى : القووان عير عصورها ص ةا ا 


|5 


(59) السولات المستنصرية ص *4 وما بمدها . 
)١٠١١(‏ المقريزى : انعاظ الحنفا < ؟ ص "١١٠‏ 
)٠١١(‏ ابن الأثير : الكامل ح ٠١‏ س بهم 
(؟١٠)‏ ارا كشى : المعجب ص ١١4‏ )ص ه” 
2620539 الملى : تاريخ الجزائر < ؟ ص 4؟ 
)٠١4(‏ الميذق : أخيار المدى ص ١١٠١‏ » ابن صاحب الصلاة : تاربخ المن 
ص ١44‏ > أأنويرى : نهاية الأرب + 0؟ بجلد كك ص ”*ه ,ا دء. السيد عبد المزيز : 
. المغرب اللكوى :ةم 
.م ,11010060 : عناوط 832 111بع[2 
)٠٠١(‏ ابن ساحب الصلاة : تاريخ امن بالامامة صن 1١1140‏ 0 , 
)٠١(‏ ابن أى زرع : الأنيبس +5 ص ١5ات‏ الفيلالى » ابن ألى دينار ؛: 
الاؤس ص ١١١‏ [ 
)٠١0(‏ ابن الأثير : الكامل ‏ ١١س‏ 5م8١‏ 
)٠١4(‏ النويرى : نهاية الأرب ج ؟7 ميلد ؟ س مه 
)٠١5(‏ نفس امرجم الساق ؟ اايلى : تاريخ الجزاكر ج ١‏ س 7١4‏ 
)١١١(‏ جوع رساثل موحديةص لاه ءعص 8ه 
)١١1١(‏ عيد المزين بتعيد الله : تاريخ المغرب ١<‏ ص ١7١‏ 
)١١9(‏ ابن أبى زرع : الأنيس ج؟ صلاهات الأيلالى » ابن خلدون : 
العير جح 5 ص ٠١‏ »ص ١ب‏ » ابن ألى ديئار : المؤنس س ١١4‏ ظ 
(؟١١)‏ ابن عذارى : البيان ج ؛ ص ١94‏ طيعة تطوان 
)١١4(‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة س58” اس 14١١‏ )اس 9١4ء‏ 
ابن خلدون ؛ المير س 5 ص وم" ْ 
)١١١6(‏ ابن عذارى : البيان المغرب > ؛ ص 5١‏ تطوان . 
)١١15(‏ نفس اأرجم السابق ج 4 ص ١١6١‏ »ص ١٠١١5‏ تطوان . 
(ط4١١1)‏ ابراهيم حركات : المغرب مير التاري.خ ص 5.م 
)١١8(‏ الملى : تاريخ الحزاتر ح «اا ص ١١١‏ 
)١١(‏ ابن خلدون : المير جح 5 س١‏ 
06١١‏ حركات ؛ المغرب عير التارييخ ص 8م" 
(١؟١)‏ اللاوى : الاستقصا اا ص ١,7٠١‏ 
,200 1ل 1 1 ع0 وطزواوز8 : موزلنل 
(؟؟١)‏ ابن خادون : العبر < 5 ص ١ب‏ 
)١١6(‏ نفس المرجم السابق ١‏ ص 4١‏ ء؛ ١ج ١‏ السيد عرد الدزين سام : المغرب 
السكبير س 4 وه 


١7 


(4؟1) النويرى : نمهاية الارب ج ١١‏ عاد اص #ه هابن عذارى : الييان < ع 
س ١٠”‏ تطوان ٠.‏ 

(٠؟١)‏ ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن س 5307 4 
باح ا ص #١‏ بحر ت ؛ المغرب عير 


(5؟١)‏ عبد العزين بتعيد الل : تاريخ المغر 
72 التاريخ سّ 4لا 2 هم الثولى : الولوم 


التاريخ الا ٠‏ م . سك اليد يولس 0 الحلاامة 
والآداب س ١5‏ )ص ١١‏ 

.19 2.ز 4611:1628 دأ سدأو1 أه و7مغول8 لك : ممعسهمة ل ١‏ 
: وعة7 .2 .ل 


(0؟١)‏ جوء ١7‏ 01 281510197 مط 0+ 121100161105 4 
ْ 13 .2 415168 


*” ١7 حركات ؛ المغرب عبن القا ريمخ من‎ )١٠١4( 
: غ؛ حركات‎ 5٠ ص‎ ١ عبد العزين بنعيد الله : مظاهر الحضارة الغربية ج‎ (0 


المغرب عير التارييخ ص 468“" ,2 رابمح بوئار : المغرب العرلى ص ”78 


14 


المسادر 


1 سس أبن أ دئار القيروانى‎ ١ 
: المؤْ نس ف تاريخ إفر يشية وتواس ط١ عام /اكوقام‎ 
. م - ابن أنفى زدع : أبو الحسن على بن عبد أللّه (85/اه)‎ 
الآنيس المطرب بروض القرطاس جزءان قوق تمد ااواثعى الفيلالى‎ 
. الرباط عام 5م‎ 
أن الا ثير : أبو 8 سن على ان أى الكرم (ت الغا و‎ 1 
. ريروت عام 50م‎  هءزج‎ ٠١ الكامل فى التاريم‎ 


؛ - اليراوى : د . رأشسد . 
حالة 1 الاةتصاد 0 قُْ عول الها طم.ين عام 54 !| الوضة المعمى به 1 
9 اسم بروفنسال : ليق : 
ماع رمال مو حود به دن [نشاء كتاب الدواة ألأؤهئية عام ١94١‏ 
رباط الفتم , 
5-0 السكرى : 55 عبيد عبد الله بن عبد الهز يز (ت لامع ه). 


مجم مأ استمجم دا فل مصطق اهأ ده الؤأهر 0 عام 0م 1 


/أ سل عمل أللّه : عبد الءز بز 
مظأهر الحضارة المغر بءة جزءان عام /اهة ١‏ 0 «( اريم 


المغرب ‏ جزءان ‏ الدار البيضاء . 


م - بونار : رابم . 
المغرب العربى ؛ تأر مضه وثقافته غام ١ ١5/4‏ الجزار ٠‏ 
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4 - أررذف : أ او 83 الصنما سئي ) القّر نَِ اأسادس البجر ى : 
أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموح دين - نشر لبنى 
روفةسال سئة 4؟وام بأريس ٠‏ 
و أله ابن تغرى ردى َ أ احاسن اويدف ع 
اأنجوم الزاهرة ف ملوك در وألاهرة 55 وزأرة الثقافة . 
و الجتجان : د . الحبيب : 
القيروان عبر عصو ر ازدهار المضارة الإسلامية فى المغرب المرف 
تونس عام 1974م ٠‏ 
1 - حر ت: إراهم : 
المغرب عبر التاريخ ط ١‏ عام مدو الدار الميضاء . 
1# - ابن خلدون عمل اأرمن بن عمد رم.١.ده) ٠‏ 
الدير وديوان المتدأ 5 
وو - الدوادارى : أبو بكر بن عبد الله بن أيبك : 
51 الدرر وجامع الغرر 0355 الجزء ادس رك صلاح المتهد 
151١‏ القأهرة . 
٠١‏ - زاآمباور : : 
مجم الأنساب واللأاسرات الحاكة فى التاريخ الإس_لاى ترجمة د . 
زك محمد سن دء عن أحمد #ود . 
5س السلاوى : أبو العماس أحمدر ان عالد إلذأمرى ) همله) ٠‏ 
الاستةهصا لاخ.ار دول المغرب إل تهى ب حقيق ججعدهر التأصرى 
وتون الذاهرى الدار الدضاء ٠‏ 
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/اأساد. أأسرد عيك العزيز سام - 
المغرب الؤ.ير 8 أأعهر الإاسلانى 5355 القومءة عام ]| 5 
4 السيوظى : جلال الدين عرد أأر من 8 
حمسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ت محمد أبو الفضل إبراهم 
مكدام ٠.‏ 
١4‏ -- اليرازى : هءة أبله بن هومى بن دأود ((ت ا هه ٠‏ 
سيرة ألأؤيد فى الدين داعى الدعاة ت #د كامل حسين دار ااكاتب 
65+ 
"٠‏ ابن صاحب الصلاةٌ : غيل الاك ) لهأبة اأقرث اأساوس البجرى ( . 
تاريخ المن بالإمامة على المستضمفين بأن جعلبم الله أئمة وجعلبم 
الوأرثين ااسفر الثافى نت عرد البادى التازىي - مروت ط ١‏ 
سنة 1954م . 
األاسه الصفافمى : عرو ذ بن سسعيل مقد اس : 
زهة الآ نظار فى عاب التواريم والاخيار ونس عام لزه . 
ال عب العايرى 9 أبو ججدفر ول إن “”ربر ) ٠عه)‏ 2 
تاريخ الرسل والملوك ت عمد أبو الفضل إراهم طم دار المعارف. 
3-2101 أبن ظافر : حال الدين عل ان ظافر : 
أخار الدول المنقطامة لعقءس أندرية فربه عام الاقام ٠.‏ 
ع العممادى 3. أحد نار : 
ساسة الفاطميين و المغرب والانداس مجلة ههبد ادراسات 
الإسلامية ملر بك >لإد 9 هام 61م . 
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و## ا له أبن عداو : المرا كشى ( كان را ” إل/ا © ا( . 
البيان المغرب فى أخبار الآندلس والمغرب طبعة بيروث عام م4١١‏ 
وطبءة تطوان ناا م. 


11 أبوالفداء : عماد الدين [سماعيل ) لاما ه ) . 
:هر ف أخمار الدشر 5 


٠‏ ألؤلةف:دى : أو العيأس أن بن على ) ذلمه-). 
صبح إل عمى وزارة ااثقافة عام 115م. 
قلاثد اجمان فى التعريف بقبائل الزمان تابراهم الآبار ى 14517م. 


4 المكتدى . أو عر مل بن بوسف (ت عام 11 هه( . 
الولاة والقضأة ببروت عام م١5١‏ 
هو - مأجد : د . عند المنعي . 
أأسجولاات لمث نهم رة تقديم واحهيق دار الفكر عام م٠‏ 
ظوور خلاوة الهأ طمرين وسقوطبا ل *هدس عام 54 ١‏ دارالممارف 8 
٠م‏ - المرا كثى : عبد الواحد ( النصف الآول من القرن السابع البجرى) 
الأعجب قُْ تأخ.ص أخبار المغرب القاهرة ١|! ١48‏ 


- 8 المقربزى : تق الدين أحمد بن على تممه ). 
المواعظ والاعتيار جزءان . 
انعاظ الحنها بأخبار الآىة الخافا ‏ الجزء الثانى ت الدكثور د 
حلى عمد أحمد ‏ الجاس الاعلى 37 ظ 
ألبيان والإعراب عما بأرض مهم من الاعراب ت ه. عبد الج.د 
عادين ط ١‏ عام 91١‏ ! عام الكتب . 
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وم ألأنوفى : د . 
- الميلى : ميارك د . 
تأرريخ الجزار فى لدم والحديث ص الجزائرى عام ون ©.. 
4م - النوبرى : شبهاب الدين أحمر بن عبد الرهاب . 
ىا لد اين الوردى “زان الدين مر إن الوردى ' 
ثنمة المختصرفى أخبار البشر ت أحمد رفعت البدراوى بيروت٠1517م‏ 
5 سس رواأس: ذ. عرد اليد . 


البلالية فى التار بخ و الأدب اأشعبى عام وحور - جاممعة الْمَأهرة . 
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